تروت أباظة 


روايه 


الفصل الأول 


الشيخ متولى وهدان هو اخولى وليس ناظر الزراعة لدائرة فؤاد باشا 
الجوينى» وكانت هذه الزراعة التى هو حولى لها ألفا وستمائة فدان 
وزيادة» ورثها الباشا عن أبيه الذى ورثها هو أيضا عن بيه الذى كان 
يلك خمسة آلاف فدان» وصلت إلى انه ألفا وستمائة حين نال أخحواه 
نصيبهماالشرعى › وكان ناظر الزراعة هو زكى النمر الذى كان 
الفلا حون يطلقرن عليه الأفندى » وكان هذا اللقب كافيا للتعريف به دون 
أن يسبقه الاسم . ورغم كثرة الأفندية فى القرية التى كان يقيم بها ناظر 
الزراعة إلا أن لقب الأفندى مسبوقا بألف ولام التعريف كان لا ينصرف 
إلا إلى ناظر الزراعة زكى النمر الذى يلك عشرة أفدنة فى القرية. 
وكانت قرية الهدارة» التى يقع بها سراى فؤاد باشا ومنزلا الشيخ متولى 
والأفندى» قرية كبيرة مساحة الأرض المنزرعة فيها أكثر من ثلاثة آلاف 
فدان» ولم يكن الشيخ متولى يلك إلا فدانین» ولو کان يستطيع أن يزور 
فى الحسابات ويختلس مليما من أموال الدائرة لما امتنع عن ذلك» فلم 
یکن الشيخ متولى ذا ضمير بردعه عن السرقة» فهو تائب فى غير عفةء 
لأن الأفندى كان رجلا يجمع إلى النزاهة اليقظة التى تمكنه من مراقبة 
العاملين معه؛ فما كان واحد منهم يستطيع أن يختلس من أموال الداثرة 


شعرة» سواء كانت هذه الشعرة مالا آو كانت محصو لاء ولذلك لم یکن 
عجبا أن يصبح الأفندى مكروها من كل الذين رماهم القدر أن يعملوا 
تحت سيطرته بدائرة فؤاد باشا» وكان يقابل هذه الكراهية من موظفى 
الدائرة حب واحترام وتقدير من الباشا نفسه ومن ساثر الفلاحين» فقد 
کان الأفندی حریصا أن يأخذ کل ذى حق حقه حرصه على ألا يغتال أحد 
حق الدائرة سواء أكان موظفا فيها أو كان متعاملا معها. وكذلك كان 
الشيخ متولى محبوبا من الفلاحین» فقد اسثقرت نفسه أنه مادام لا سبيل 
للسرقة ؛ فليجعل الأمانة أصلا فيه » وليس أمرا مفروضاعليه» وهكذالم 
يكن حب الفلاحين له أمرا مستغرباء» وكان موظفو الدائرة يشون 
الأفندى والشيخ متولى كل الخشية ويوقرونهماء ولم يكن الأفندى 
یتنازل عن مکانته فجمله آوامر» وكان حريصا آلا يتباسط مع العاملين 
معه» وإن کان مع غيرهم بشوشا طلق المحيا ودودا فى صلاته مع الناس. 
ولذلك کان شهاب ابن الشیخ متولی يكن الغيظ والحقد على زكى النمر 
لما يراه من ذلة أيه أمامه» وکان حقده أشد من فؤاد باشا الجوينى» وقد 
تقكن شهاب من رؤية أبيه مام الباشامرات» وكان يحس أن أباه أمام 
الباشا و جود بلا وجرد» مع أنه لم يكن فى المرات التى شهدها شهاب 
ينب أباه أو یزجره» بل لعله کان فی حدیثه معه أکثر رقة ویسرامن زکى 
اللمر. ولكن شهاب كان يحس أن أباه هزيل ضعيف أمام الأفندى› 
ويفتقد كيان أبيه أمام الباشا فيفقده فكان أبوه يبدو أمامه هباءة هائمة فى 
الهواء لا تكاد ترى أو تحس. وفى مرة من المرات التى رأى فيها شهاب 
الباشا كان يرافق أباه وهو يشرف على جمع القطن » وجاء الباشا فجأة 
ليتأكد من نظافة ا لجمع والقطن ؛ وهرول إليه الشيخ متولى دون آن بلحظ 
أن ابنه شهاب یهرول خلفه . وسأل الباشا خحولی زراعته : 


٦ 


هيه کیف ا حال یا شيخ متولی؟ 

وکان متولی حاصلا على لقب شيخ قبل أن يعينه الباشاعنده» فقد 
كان من حفظة القرآن الكري . وقال الشيخ متولى فى استجابة سريعة 
وحماس شدید : 


كل شىء تمام يا سعادة الباشا بنفس سعادتك وبركتك. 

ومن هذا الذى يقف خلفك؟ 

واضطرب متولی» فهو لم یکن تنبه بعد الى وجود ابنه حلفه وقال : 
أين يا سعادة الباشا؟ . . . من يا سعادة الباشا؟ 

وحينئذ انصرف الباشا عن متولى وأشار إلى شهاب قائلا: 

تعال يا شاطر . 


وقال للباشا: 


شهاب مثولی . 

والثفت الباشا إلى متولى : 
أهو ابنك یا شیخ متولی؟ 
وتلعثم متولی وهو يقول : 


نعم يا سعادة الباشا ربنا يطيل عمرك وعمر أنجالك عمر بك وعلى 
بك وعائشة هانغ ! 


وقال الباشا فى أبوة : 

الله يحفظك . هل أدخلته المدرسة؟ 

والله يا سعادة الباشا العين بصيرة واليد ea.‏ 

ولم يكمل العملة بل قاطعه الباشا قائلا فى حسم : 

شهاب انك يتعلم على حساب الدايرة على شرط أن يكمل تعليمه 
فى ال جامعة مفهوم . 

وفى حركة مفاجثة هوى متولى على يد الباشا ليقبلها؛ فإذا الباشا 
يبختطف يده فى تلقائية سريعة وهو يقول : 

-أبلغ هذا الأمر إلى زكى أفندى . 

أطال الله عمرك ومتعك ومتع عائلتك كلها بالصحة والعافية . 

وانصرف الباشا وترك الشيخ منولى مأخوذا بالفضل السابغ الذى 
ساقته إلیه السماء على ید الباشاء بینما اہنه شهاب لم تنحرك فی نفسه 
خحلجة من فرح وكأن ما وقع أمر طبيعى لا غرابة فيه . ونظر متولى إلى انه 
الجامد الوجه. 


- لست مبسوطا. مالك هكذا مبهوتا وكأنئك لا تدرك الحير العميم 
الذى تفضل به الباشا عليك وعلى أبيك وأمك؟ 

وقال شهاب فی غير مبالاة : 

آی خیر؟ 


ستتعلم وتدخل الجامعة على نفقة الباشا. 


وماله› إن عنده أموالا لا يحصيها عد» وماذا يضرہ أن يعلمنى على 

وصاح به أہوه: 

خحيبة الله عليك. . . إلى هذاالحد أنت جاحد؟ ماذا أفعل بك؟ 
أخحشى أن أدعو عليك ويستجيب الله دعائى . حسبى الله ونعم 


الوکيل. .. 


الفصل الثائی 


وهکلا بدا شهاب رحلته الدراسية فى غير إقبال ولا جنوح» وكان 
ترتيبه فى الدراسة متوسطا لا هو متقدم ولا هو الأخحير» ولكن 
المؤكد أنه لم يحس بفضل الباشا عليه مهما تقدمت به السن. فقد 
كان كلما مرت عليه السنون يزداد حقدا على الباشاوجحودا 
ونكرانا- ولم يكن يطلع عما يختلج بنفسه إلا تفيدة ياسين أمه۔ 
حابسا ما تفهق به جوانحه من كراهية للباشا عن أبيه مخافة أن يقسو 
فی عقابه» وإن کان آيضا آمام بيه لا يحاول أن يكون رطب اللسان 
على الباشاء وكان أبوه يضيق بهذا منه غاية الضيق . كان شهاب 
يقول لأمه: 

ماذا فعل حتى يصبح على هذا الغنى الفاحش؟ 

وكانت تفيدة قد حفظت القرآن فى كتاب القرية» فهى لم تكن جاهلة 
کل الحهل» وکانت تجيبه دائما بالآيات الكرية. 

-يا ابی ألا تعرف أن الله سبحانه وتعالى يقول فى كشابه العزيز 
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فیرد شهاب فی کفران : 

lh 


وتنتفض أمه قائلة : 

أستغفر الله العظيم» إذا لم يكن للباشا هذه الأرض أين كان أبوك 
يعمل ومن أین بجد قوته؟ 

فیقول شهاب فى إصرار : 


ولاذا لم یکن الباشا مکان آبی ویکون ابی مکان الباشا؟ 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حينئذ كان أولاد الباشا سيقولون هذا 
الكفر الذى تقول» أثريد أن تعدل حكمة ربك؟ 

آنا فقط أسأل . . . لاعليك» ماذا هل تنوين أن تحرمينى من العشاء؟ 

وهكذا أراد أن ينهى الحديث لا عن اقتناع ولكن حشية أن تبلغ به باه 
الشيخ فتكون العواقب وخيمة عليه وعلى أمه فى وقت معا. 

ولکن آمه ترفض أن تنهى الحديث : 


معافى يلك قوت يومه فكأنما ملك الدنيا كلها أو كماقال» فالسعادة 


۳۲ سورة الزخرف:‎ )١( 


ليست بالغنى » داثما بالرضا. هل تعرف إن كان الباشاسعيداأم غير 
سعید؟ لا یعرف الئفوس إلا خالقها یا شهاب يا ابی . 

- کلام نردده لنحتمل الذل الذى نعيش فيه أين العشاء؟ 

والله مادمت كذلك فلن يبارك الله لك ولا فى اللقمة التى تأكلهاء 
حسبى الله ونعم الوكيل . : حسبى الله ونعم الوكيل . 

ولم يكن شهاب على استعداد لناقشة حقده على جميع من هم أكثر 
من أبيه ثروة أو مكانة› فقد ترسب احقد فی کیانه کله منذ هو طفل صغیر 
حتى يومه هذاء» وهو يوشك أن يتخرج فى كلية الزراعة التى اختارها له 
أبوه» ولا كان غير متعلق بكلية أخرى؛ فقد رضى اختيار أبيه بعد نقاش 
هين حين قال له أبوه: 

والآن أى كلية تريد أن تدخلها؟ 

والله يا آبا أنا لا أفكر فى كلية بذاتها فكل الكليات تتاج إلى مذاكرة 
ووجع قلب . وإن كان على أنا فأنا أريد أن أكتفى بالتوجيهية وأرجو 
الباشا أن يعيننى بإحدى مصالح الحكومة. 

- لا حول ولا قوة إلا بالله» إنه لا يرفض النعمة إلا لئيم. الباشاينفق 
عليك ولا يكلفنا تعليمك قرشاواحداومع ذلك تريد ألا تكمل 
دراستك! 

والله إن الباشالم يفعل هذا إلا ليتظاهر بالكرم . 

لعنة الله عليك . وهل كان أحد سيقول عنه إنه بخيل إذا لم يقدم هذه 
المكرمة لابن الحولى الذى يعمل فى أرضه» إن الذى لا يشكر المعروف 
جاحد لا يسشحق ما يقدمه إليه الآخرون من أفضال. 


۲ 


دعك من هذا ويكفى الباشا شكرك أنت له» هل ترید أن تختار لى 
كلية بعينها؟ 

ألا تفكر أنت فى أى كلية؟ 

- ليس هناك کلية فی ذهنى . 

إذن توكل على الله وتدخل كلية الزراعة. 

اذا الزراعة؟ 

نت فلاح ابن فلاح وستجد العلوم سهلة» ثم إنك عندما تتخرج 
سيكون من السهل تعيينك » فإذا لم تعين فى الحكومة فغالبا يعينك الباشا 
للإشراف على الموالح فى أرضه. 

ألا نشخغلص من الباشا آبدا؟ 

لا حول ولا قوة إلا بالله . آلا نأكل لقمتنا من يده؟ 

الأمر لله زراعة زراعة. 

وهكذا دحل شهاب كلية الزراعة» وظل يتنقل بين سنواتها بدرجة 
مقبول حتى وصل السنة النهائية . 

%# FFF 


المصل الثالث 


حصل شهاب على بكالوريوس الزراعة؛ وامتلا أبوه زهوا وفخارا 
فقد حقق ابنه حلمه العريض» وأصبح أحد خمسة نالوا الشهادات العليا 


قبله فى البلدة كلها . 

وبعد أن هدأت الفرحةء قال الشیخ متولی لابنه بمشهد من زوجته 
دة : 

والآن ماذا ترید؟ 


-والله هذه المسألة» الباشا هو الذى يبت فيهاء إن كان الأمر بإرادتى 
فأنا أفضل التوظف فى الحكومة . 

وقالت تفيدة: 

کله بأمر الله . . توکل عليه سبحانه . 

وقال شهاب فی غير مبالاة : 

-توكلت على الله . 

وقال الشيخ متولى فى حماسة: 


على بركة الله الحمد لله الباشا هنا هذين اليومين» جهز نفسك 
لنذهب إليه بعد ال مغرب إن شاء الله يكون قد صحا من قيلولته . 


وهو كذلك. 

وقالت تفيدة : 

-ربنا يجعل فى وجهك القبول إن شاء الله . 
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قال الباشا : 

-مبروك یا باشمهندس شهاب . 


-بارك الله فيك يا سعادة الباشا والله آنا لا أدرى ماذا أفعل لأشكر 
أفضال سعادتك › رنا وحده هو القادر على ذلك . 

کان شهاب قد تعلم النفاق فأحسن تعلمه» فإِن کان قد نال شهادته 
العليا بدرجة مقبول فهو فى الفاق ممتاز مع درجة الشرف الأولى إن كان 
الشرف يقبل أن يقترن بالنفاق . 

قال الباشا : 

-والآن أين تريد أن تعين؟ 

يا سعادة الباشا الأمر لك . 

ما رأيك أن تعين عندى بالداثرة مشرفا على حدائق الموالح؟ 

-يا سعادة الہاشا العمل فى دائرة سعادثك شرف ينمنى أن يناله 
أى إنسان. 


إ٥‎ 


إذن على بركة الله . 

إنغا إذا سمحت سعادتك لى بكلمة؟ 

- قل ما تريد كلمة أو عشر كلمات . 

أظن سعادتك لا ترضی أن أكون رئيسا لأبى فأنا طبعا لن أجرؤ أن 
أعطى له أوامر» وإذا لم أقم بواجبى فلا خير فى وخصوصا أن الموالح 
تعتاج دقة كاملة فى مواعيد الرى والتقليم وغير ذلك. 

وآنا أحشی آلا أكون صالخا لهذا وأبی يعمل تحت رئاستى . سعادتك 
خير من بقدر هذه المعانى . 

والله كلامك له وجاهته فهل تريد أن تعين فى الحكومة أو فى إحدى 
الشركات الزراعية؟ 

وقال الشيخ متولى فى سرعة صريحة : 

إنه يتمنى وظيفة فى الحكومة. 

وقال الباشا: 

-وهو كذلك» ومن حسن حظك أن وزير الزراعة صديق عصزيزء› 
يا متولی » اطلبه فى التليفون. 

وأحرج الباشا دفتر التليفونات الخاص من جيبه» وقال للشيخ متولى : 

هناك رقم منزله . ۰ 

وصاح شهاب فى فرحة صادقة فى هله المرة: 

۔ هکذا فی الحال يا سعادة الباشا. 


ولاذا أؤجل ما أستطيع أن آفعله فى الحال. 
وما ھی إلا دقائق حتى كان الباشا يقول لوزير الزراعة بعد التحيات : 


يا معالى الباشا ابن خولى الداثرة حصل على بكالوريوس الزراعة 
وأريد أن تعينه . ۰ 


وجاء رد الوزير عبر الأثير: 

- إذا لم نساعد الذين يعملون معنا فمن نساعد؟ 

معاليك فلاح أصيل وتعرف هذه الأمور. 

هل تحب آن آعینه فی مکتبی؟ 

والله يكون هذا فصلا أضيفه إلى أفضالك . 

أرسله إلى ومعه بطافة منك . 

وهو كذلك وألف شكر . 

۔ هذا واجب ولا شکر على واجب . 

- تصبج على خير يا معالى الباشا. 

- وأنث من أهله يا سعادة الباشا. 

وانتهت المكالمة والتفث الباشا إلى شهاب وقال له: 

- إنه سيعينك فی مکتبه . 

وهب شهاب واقفا وانكب على يد الباشا الذى أسرع وسحبها وهو 
يقول : 


- لادا هذا؟ إن ما فعاته أمر طبيعى . 

وأخرج الباشا من حافظته بطاقة» وكتب فيها توصيته» وأعطاها 
لشهاب وهو پسأله: 

-متى تستطيع أن تسافر؟ 

قال شهاب : 

-بكرة إن شاء الله من الفجر . 

وراح الفتى وأبوه يدعوان للباشا بطول العمر وبكل سعادة وهناء. . 
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الصصسل الرابع 


۔ آنا آت من قبل فؤاد باشا الجوينى» وقد كلم معالى الوزير أمس 
تليفونياء وهذه بطاقة من الباشا لعالى الوزير . 


انتظر قليلا. . 
ودحل فتحى إلى مكتب الوزير وما لبث أن عاد ليأذن لشهاب بلقاء 
الوزير. 


ولم يكن شهاب هيابا من هذا اللقاء» فلقاءاته لفواد باشا جعلته مهيا 
للقاء ذوى الوجاهة والنفوذ قال له الوزير: 

أنت خريج هذا العام آليس كذلك؟ 

نعم يا معالى الباشا. 

سأعينك فی مکتبی كما وعدت فؤاد باشاء وسيخبرك الأستاذ راشد 
حمدى الجوهرى مدير مكتبى عن اختصاصاتك» فهو الذى سيكون 
رئيسك المباشر . 


۱۹ 


- شكرا يا معالى الوزير» ربنا يطيل عمرك. أستأذن أنا. 

انتظر دقيقة . 

ودق الوزير أحد الأجراس المصفوفة على مكتبه وسرعان ما دخل 
فشحی مروك . 

أوامرك يا معالى الباشا. 

-اكتب قرار تعبين للأستاذ. ما اسمك؟ 

شهاب منولی وهدان یا معالی الباشا. 

واستأنف الوزير أوامره: 

- واصحبه للأستاذ راشد الجوهری وقل له إنلی عینته مکتبی . 

-أمرك يا معالى الباشا. 

مع السلامة. 

ولكن شهاب أصر أن يعيد الدعاء. 


-ربنا يطيل عمرك يا معالى الباشا وأرجو الله أن أكون عند حسن 
ظنك پی . 


وقال الوزير: 
ادع لفؤاد باشا فهو صاحب الفضل عليك . مع السلامة. 
وخرج فتحی وشهاب من مکتب الوزیر. ولم یتوان فتحی فی تنفیذ 


Y 


الجوهرى وقدم إليه شهاباء وأخبره أن معالى الوزير أمر بتعيينه بالمكتب» 
وکان راشد رجلا طويل القامة عريض الکتفین فى غير سمن» بينما كان 
فتحى نحيفاغاية اللحافة» أما شهاب فكان مشوق القرام منسجم 
القسمات لا هو بالطويل ولا القصير كما أنه ليس بالنحيف ولا الممتلى . 

قال له راشد: 

يا مر حبا يا أستاذ شهاب ما شهادتك؟ 

- زراعة يا أفندم . 

عليا يا آفندم . 

عظيم ستعين إذن على الدرجة السادسة. 

-المهم أن ترضى سعادتك عنى يا أفندم . 

-اقعد. 

والتفت إلى فتبحى وقال له فى صيغة أمر : 

اذهب أنت يا فتحى واستوف إجراءات التعيين . 

ٹم قال لشهاب : 

وسارع شهاب قائلا : 

جاهزة كلها ياسعادة البك. 


۲١ 


على بركة الله. 

وخرج فتحی » وانفرد راشد بشهاب وسأله : 

- من الذى أوصى بك؟ 

فؤاد باشا الجوينى يا سعادة البك. 

- ومن أين يعرفك؟ 

ولم یتردد شهاب فى الإجابة بل سارع قائلا: 

أبی يعمل فی داثرته . 

-ماذایعمل؟ 

مساعدا للناظر . 

وأبی أن پقول خحولی حتی لا پهون أمره آمام رثیسه الحدید > وحاذر أن 
يكذب ويدعى أنه ابن الثاظر حشية أن ينكشف أمره فقد توسم فى راشد 
الذكاء والفطنة وأدرك أنه ليس من السهل أن يغرر به . وسأله راشد: 

وماذا ترید أن تعمل ؟ 

والله الأمر يرجع لسعادتك . 

وبسرعة فائقة راح يدور فى ذهن راشد: إننى أستطيع أن أصنع من 
هذا الولد عجيئة فى يدى أشكلها كما أريدء فأنا أحتاج فى معاملة التجار 
إلى شخص یساعدنی ويرضی بالقليل» ولا أستطيع أن أعتثمد على فتحى 
فى هذا الأمر؛ فهو مشغول مع الوزير من ناحية وهو من ناحية أخرى 
سيطمع فى مبالغ كبيرة معتمدا على قربه من الوزير» وأنا ضا لا أثق به 


۲ 


فقد يبلغ الوزير ا أصنعه مع التجار؛ إذا لم ينل مايطمع فيه وعلى كل 
حال سأجرب شهاب فى عمليات بريئة حتى إذا وفق فيها أجربه فى 
عمليات آخرى صخيرة حتى طمن إليه تماما وأدخله بعد ذلك فى كل 
العمليات . 
بالتعامل مع التجار الزراعيين الذين يشثرون محاصيل الوزارة؟ 

بارك الله فيك يا سعادة البك» إن شاء الله سترضى على فى هذا 
العمل وخاصة إننى على خحبرة بهذا الاختصاص» فكثيرا ما شهدت 
مارسة أبى لبيع محاصيل الداثرة. 


۔علی شرط . 

شروطك أوامر. 

۔ أن تجعلنى على علم بكل صغيرة وكبيرة فى تعاملك . 
طبعا يا سعادة البك . 


-هذاالاخحتصاص بحتاج إلى أمانة كبيرة وذكاء شديد 
وسأجرېك فيه . 


۳ 


الفصل الخامس 


أصبح شهاب معاونا لراشد فى العمليات المتصلة بتجارة الملحاصيل من 
وزارة الزراعة ؛ فانفتيحت له أبواب الثراء على مصاريعها؛ فقد كان راشد 
يأخذ من هؤلاء التجار أموالا فادحة أخفى أمرهاعن شهاب بعض 
الوقت» ثم ما لبث شهاب أن عرف الحقيقة ممن يكلفه راشد باصطحابهم 
إلى المزارع على اختلاف أنواعها. وفى أول مرة يصحب فيها تاجرا 
فوجى عند انتهاء الزيارة بالناجر يعطيه خمسين جنيها. وتمنع شهاب أن 
يأحذ هذا المبلغ الحطير بالسبة إليه؛ فإذا بالتاجر يلح عليه قاثلا: 

یا ابنی نت مازلت جديدا لا تعرف ما تجرى عليه الصفقات مع 
الوزارة. 

- ولکن لن آخذ شیا › وأنا آقوم بعمل هو وظیفتی ولا أستحق شيا إلا 
مرتبی . 

- لا تتفلسف واسمع الكلام وبكره ستعرف أن هذه هى قواعد اللعبة . 


لا أستطيع . 
-اسمع الكلام. 
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وأخحذ شهاب المبلغ وقد انتوى فى نفسه أمراء وصمم عليه؛ فقد 
خشى أن يكون راشد هو الذى أوحى للتاجر بأن يعطيه هذا المبلغ ليمتحن 
أمانته ؛ فما إن انصرف التاجر حتى قال شهاب لراشد: 


تفضل سعادتك . 

وقدم له الحمسین جنبها وقال راشد : 

ما هدا؟ 

المبلغ الذى أعطانيه الحاج عطية التاجر . 

وانفرجت شفاه راشد عن ابتسامة عريضة جاوبتها فرحة فى مشاعره» 
إنه كان صادق النظر فى أمر شهاب وقال له : 

ولم تعطینیها؟ 

وفی خحہٹ شدید قال شهاب : 

وماذا يکن أن أفعل غير هذا؟ 

تأخذها ولا من شاف ولا من دری. 

آیجوز لی هذا؟! كيف يصح أن أصلع شيا ولا أحبرك به؟ 


مبروك عليك الخمسون جنها وآبشر مستقبل لم تکن تحلم به فی 
وظيفتك الحديدة إن شاء الله . 


# ¢ ¢ 


Yo 


لن يرفض الرشوة بل هو يقبلها ويقبل مبالغ ضثيلة ؛ فهو لن يثقل عليه فى 
أنصبته نما يأخذه هو من التجار» وهو ضا یصارحه بکل ما یحدث بینه 
وبين المتعاملين مع الوزارة . وما لشت الأمور أن سارت كما شاء لها راشد 
الجوهرى فأصبح شهاب هو وحده الذى يصحب التجار إلى المزارع 
وکانوا جمیعا یقدمون مبالغ : تتراوح بين حمسين ومائة جنيه» وأصبح 
على وعی تام ب٥ا‏ یحدث فی مكتب راشد؛ فقد كان الاجر الذى يأمنه 
اشد على سره» يعرف أعلى الطاءمات السرية ديدم عطاء مرتفعا عن 
اعلی عطاء باخ صوری زمید؛ ویصحب هذه اللرایة بل ضخم يدفع 
لراشد» وحين تأكد راشد أن شهابا عرف السر أصبح يعطیه جزء!ا من 
امبلغ الذى رشاء به التاجر . 

وسارت الأيام رغدا لشهاب بصورة لم تكن تخطر له على بال» 
وتوثقت الصلة بينه وبين راشد الذى يدعوه فى كثير من الأوقات ليتناول 
الغذاء أو العشاء منزله؛ وكان هذا المنزل شقة أنيقة فى عمارة فيخمة 
بجاردن سيتى» وكان أثاث الشقة فاخحرا بصورة لم يتصور شهاب أن 
الفضل فيها يرجع إلى راشد. وحين رأى شهاب زوجة راشد السيدة مها 
مسي وشاهد ما م عليه من أاقة عرف السر في هلا الأثات القاع 
الذى أذهله فى آول مرة زار فيها ريسه» وقد كان شهاب على دراية بأنافة 
الأثاث مما كان يشهده ئرل فؤاد باشاالحرينى ؛ سواء فى بيته بالبلدة أو 
فى قصره بالقاهرة الذى كثيرا ما صحب أباه إليه . 

كانت زوجة راشد أنيقة رفيعة الذوق؛ الأمر الذى يبلوره أثاث البيت 
کما بظهر بوضوح فیما ترتدیه من ملابس أو ما تختاره لنفسها من حلی 
غاية فی المجمال» ولم يكن شهاب يعنى كبير عناية إن كانت هذه الحلى 


۲ 


أصيلة أو غير أصيلة» ولكن الذى أدهشه أن هذه الملابس والحلى لم 
تستطع أن تجعل مها هانم سيدة جميلة» فلو أنها استبدلت بفاخر الملابس 
والحلى الجميلة ملابس آقل شأنا ولو أنها لبست الحلى البسيطة التى لا 
تتسم باللإبهار» لو أنها فعلت هذا لا توقف عندها نظر الناس للحظة من 
زمن» سواء کان هؤلاء الناس رجالا يبحثون عن الجمال أو كن نساء 
يبحثن عما يثير فيهن الغيرة أوا حسد. 

ولم يعرف شهاب أن راشدا تزوجها لأنها فى مكانة ابنة عمه؛ ولأن 
والدها على شىء من الشراء ولكنه ثراء متواضع إلا أنه بالسبة لراشد كان 
كافيا لأن يختارها زوجة له وقد رزق الزوجان بابنين وابنة ؛ أما الابنان 
فقد تخرج أحدهما وهو مرسى الذى يحمل اسم جده لأمه فى كلية 
الهندسة» وأما الآخر فهو حمدى المسمى على اسم جده لأبيه فقد تخ رج 
فى كلية ال لحقوق» وأما الابنة فقد رآها شهاب فى إحدى زياراته وعرف 
اسمها اسعاد» على اسم جدتها لأمها وكانت فتاة رشيقة وكان طبيعيا ألا 
يتوافر لها أى نصيب من الجمال؛ فلا الأب يستطيع أن يينحها إياه ولا 
الم بقادرة أن تعطيها أى مسحة منه» ولعل هذا الحرمان من ال لحمال هو 
الذى جعلها متفوقة فى دروسهاء وقد كانت حين رآها شهاب فى السابعة 
عشر من عمرها توشك أن تنشهى من المرحلة الثانوية وتعد نفسها 
للالتحاق بكلية الطب» ولكن الأمر الذى أدهش شهابا أن راشدا مع قبح 
زوجته لم یکن عربیدا و ہا حا عن النساء؛ بل کان فيما عدا الرشى التى 
يقبضها من التجار رجلا محافظا كل الحافظة على دينه ويقيم الصلوات 
فى مواقيتها ويصوم رمضان ويكثر من التردد على أولياء الله الصالحين› 
وقد استطاع أن يجذب شهابا إلى هذا المضمار وانجذب شهاب ليرضيهء 
أما هو فى داخل نفسه فلم يكن يشعر بذرة من الإيان أو بفائدة تعود عليه 


¥ 


من هله العبادات وإ نما يسير فى هذا الطريق إرضاء لرئيسه راشد 
ولیس غير . 

وقد عجب من هذا الحفاظ على فرائض الإسلام من راشد وكان 
مبعث عجبه أمرين : أولهما؛ قبوله للسحت وال مال الحرام مع هذا الحرص 
الشديد على طاعة الله ورسوله»ء وثانيهما؛ زهده فی | لنساء مع قبح 
زوجته . ولکن هذا العجب بشقیه ظل دفینا فی نفس شهاب لا بین عنه» 
وهو عجب قد یسری فی خبیء النفس» وهو بطبیعته غير قابل آن یکشف 
عنه حوافی نفسه أو یبین ما استسر بها من مشاعر . 


کډ کډ £ 


1۸ 


الفصل السادس 


قامت الشورة وأوشكت أن تمسك بتلابيب كل المصريين لا ترك منهم 
أحدا. تغير وزير الزراعة وأطاح الوزير الجديد بفتحى السكرتير الخاص 
وبراشد مدير المکتب» آما شهاب فقد ظل فی مکانه لهران أمرہ فما کان 
أحد یشعر به » ولم يسارع الوزیر الحدید بتعیین سکرتیر خاص له آو مدير 
مکتب ؛ فکان حتما أن يتولى شهاب أعمال السكرتير وهو واثق أنه يقوم 
بها بصفة مؤقنة ومرت أيام وهو يتوقع فى كل لحظة أن يعين الوزير الحديد 
سکرتيرا له إلا أنه فوجئ فى مرة كان يعرض فيها على الوزير بعض 
الأوراق ؛ وإذا بالوزير يسأله عن شهادته وعن عمل أبيه وعن كل شأن من 
شئونه اسلقاصة»› وكان شهاب مع الذعر الذى شاع فى الحياة حريصا كل 
الحرص أن يكون صادقا غاية الصدق فیما أدلی به من معلومات» ويبدو 
آن الوزیر لم یجد فی ما سمع من سکرتیره ما بمنع أن يظل سکرٿیرا له 
وكانت مفاجأة مذهلة لشهاب أن طالعه الوزير بعد الأسئلة العديدة التى 
وجهها إليه بقوله : 

آنا سأبقى عليك سکرتیرا. 


وفى دهشة فرحة قال شهاب : 


۳۹ 


تحت أمرك يا أفندم. 

-ولكن هناك شروطا. 

تحت أمرك يا أفندم . 

- ما يجری هنا لا يعرفه أحد فى الخارج حثى وإن كان أباك . 

طبعا يا أفندم . 

الشرط الثانى أن تكون صادقا معى غاية الصدق وتطلعنى على كل 
شهيق أو زفير لكل الموظفين أو الزوار أو أى أحد تعرفه . 

هذا أمر مؤكد يا آفندم. 

-ومقابل هذا سأبقى درجة مدير المكتب خالية حتى أتأكد من تنفيذك 
لهذه الشروط بكل دقة . 

ربنا يطيل عمر سيادتك يا آفندم . 

وسأہدا الآن. 

تحت أمرك يا أفندم . 

ما الذى تعرفه عن مدير المكتب السابق راشد حمدى الجوهرى؟ 


ولم تستغرق الإجابة من شهاب كثير تفكير» فإن أى مساس 
براشد سپأخد پخناقه هو أيضا› فكلاهما فى شبكة واحدة فما أسرع 
ما قال : 


-رجل طیب. 


0 


أولاء لابد أن أقول لسيادتك إنه لم يكن له شأن بالوزير السابق› 
فأسرار الوزير كانت كلها مع فتحى» أما الأستاذ راشد فكان صورة 
فقط ونادرا ما كان يدخل إلى الوزير أو يستدعيه الوزير» وهو إلى 
جانب هذا رجل یصلی ویصوم ولم آر عليه طوال مدة خدمتی معه أی 


شىء يشينه . 

-هل هو من الإخوان المسلمين؟ 

أعوذ بالله يا سيادة الوزير إنه لا شأن له بهذه الجماعة أبداء إنه رجل 
يرتعد إذا انفجرت عجلاة سيارة. 


إذن ننقله . . . أين تظن ا كان الذى يصلح له؟ 

_ والله أعتقد أن طول مدة خحدمته بالوزارة ترشحه أن يعمل فى شئون 
الموظفين. 

- والله فكرة لا بأس بها؛ اكتب قرارا بنقله بدرجته إلى ششون 
الموظفين. 

أمرك يا أفندم . 

أما فتحى فلن أرفته إنما قل لى من أى بلد هو؟ 

أظن آنه من طنطا يا سيادة الوزير . 

إذن ننقله إلى جرجا. 

أحسن من الرفت على كل حال . 


۳١ 


اکشب قرارا بهذا. 
-أمرك يا سيادة الوزير. 
$ # $ 

طبق قانون الإصلاح الزراعى على فواد باشا الجوينى طبعاء ولكنه لا 
كان رجلا بعيداعن السياسة فقد أعتقه قانون الحراسات العشوائى 
واحتفظ الباشا بحدائق الموالح» وهكذا أصبح فى مقدوره أن يبقى على 
زكى النمر وعلى متولى وهدان فى وظيفتيهما وبنفس المرتب» وهكذالم 
تؤثر الشورة على متولى وهدان تأثيرا سيشا؛ بل إنها مكنته من أن يحصل 
على وعد من موظفى الإصلاح أن ينال خمسة أفدنة من أرض الباشا التى 
وزعت على الفلاحين المعدمين» وما أيسر على متولى أن ينفق على 
موظفى الإصلاح الزراعى بضعة جنيهات ليجعلوا منه معدمًا ويغضوا 
البصر عن الفدانين اللذين ملكهما؛ الأمر الذى لم يفكر فيه زكى النمر ؛ 
أولا لأماننه وثانيا للصعوبة البالغة التى ستواجه موظفى الإصلاح؛ فإن 
إخفاء فدانين لا هكن أن يكون مثل إخفاء عشرة أفدنة. 

وهكلا أصبح الشيخ متولى فى حالة مالية ملتعشة . فس فسبعة أفدنة مع 
مرتب الباشا يعتبر باللسبة له غنی أی غنى» ولکن مالا آخر كان فى الطريق 
إليه فقد كان قانون اللإصلاح الزراعى يتيح لمن يلكون أكثر من نصابه أن 
يبيعوا فى حدود حمسة أفدنة لا تزيد للفرد الواحد وفى مدة محدودة وفى 
جلسة جمعت مع الباشا زكى النمر ومتولى وهدان قال الباشا : 

كم بعنا من الأرض الزائدة يا زكى أفندى؟ 

حوالى ثلاثمائة فدان تقريبا يا سعادة الباشا. 


۳۲ 


والله لا بأس. . . اسمع أنا عندى فكرة اذا لا أبيع لك أنت خحمسة 
أفدنة ومثلهم للشيخ منولى ومثلهم لكاتبى الحسابات بالدائرة بيعا حقيقيا 
تقوم بتسجیله دون أن أتقاضى ثمنا منكم» لستم أنتم أولى من الذين 

وقال زکی النمر ومتولی وهدان فى وقت وأحد: 

أطال الله عمرك يا سعادة الباشا. 

هذه أقل مكافأة لكم على أمانتكم فى العمل . أبلغ كمال آفندى 
الكاتب بأن يحرر العقود الأربعة ويكتب الفمن مثل ما بعنا به الأرض 
الأخحرى ويذكر فى العقد آننى قبضت الثمن كله. 

أمرك يا سعادة الباشا. 

وفى مدة وجيزة تم الاستيلاء على أرض الباشا الزائدة وفى مدة وجيزة 
أخرى تسلم زكى النمر حمسة أفدنة من الباشا كما تسلم متولى وهدان 
أفدنة الباشا ا -لخمسة» ولم مض كثير وقت حتى وزع المختصون من موظفى 
الإصلاح الزراعى الأرض على الفلاحين وصدقوا وعدهم لمنولى وتسلم 
حمسة أفدنة مثل الفلاحين الآخرين الذين وزعت الأرض عليهم . 

وهكذا أصبح متولى يلك اثنى عشر فدانا الأمر الذى جعله يرسل 
لابه شهاب أن يتوقف عن إرسال الجنيهات الخمسة التى كان يبعث بها 
فی کل شهر لأبیه» وطبعا هو لم یخبر آباه بالأموال التی تنسکب عليه من 
التجار المتحاملين مع الوزارة ومن راشد الجوهرى ؛ فإن كانت الجليهات 
ا لخمسة متوائمة مع مرتبه الضئيل إلا أنها لا تناسب بآية حال من الأحوال 
دخحله الحقیقی . 
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۳۳ 


المصل السايع 


ومرت السنون وتولى شهاب منصب مدير مكتب الوزير» وأصبح هو 
الشرف على تعاملات الوزارة مع الغير فأصبح الال الذى كان يغناله 
راشد یتدفق على شهاب وحده لا يشاركه فيه أحد» ولذلك لم یکن 
عجیہا أن يفكر شهاب فى الزواج . وهو لم يكن يذهب إلى مجتمعات . 
ولو کان يذهب ما شجعه هذا على طلب أى فتاة . فقد كان شرطه الوحيد 
الذى وضعه لمن يتزوجها أن تكون ذات ثراء يجعلها على الأفل مسثولة 
عن نفقات البيٽ › وقفز اسم سعاد راشد الجوهرى إلى ذهنه. . . ولكنها 
ليست على شىء من الحمال ولكنها أيضا ليست قبيحة وأستطيع أن أجد 
الجمال فى أماكن أخرى. . . أى أماكن . . . الأماكن التى أسمع عنها ولا 
أرتادها . . . الزوجة شىء والجمال شىء آخر. . . على الأقل لا تجعلنى 
أغير عليهاء وأظل وآنا حارج البيت مطمئناغاية الاطمئنان أن عرضى 
مصان . ولا تنس أنها أصبحت طبيبة» وهذا الأمر سيزيد من دخلها كما 
آنه سیشغلها عن مغامراتی التی آنوی بإذن الله أن أقوم بها. . . هى سعاد 
ولیس آنسب لى من سعاد؛ وكان راشد الجوهرى قد بلغ سن المعاش ولا 
یعرف شهاب إن کا ن يعمل آم أنه متقاعد فى البيت. . . 

توكل على الله وطلب راشدا فى | لتليفون . 


۳٤ 


-إذن لم تلسنى . 

نٽ الذى نسيتنا يا خائثن . 

آنا لا أنساك أبدا. 

أية مناسبة سعيدة جعلتك تفكر فى الاتصال بى؟ 

- هى سعيدة إن شاء الله » متى أستطيع أن أزورك؟ 

آی وقت» فأنا کما تعلم على المعاش ووقتی کله ملکی . 

رها تكون وجدت شركة تلتفع بخبرتك . 

- والله هناك وعود ولم يتحقق منها شىء» فأنا الآن لا عمل لى إلا 
المقهى فى الصباح والبيت بعد الظهر حتى اليوم التالى . متى تحب أن 
تچیء؟ 

-بكرة. 

وهو كذلك» الساعة السابعة تناسبك؟ 

-على بركة الله. 

آهلا وسهلا. 


o 


آهلا بك. سلام علیکم . 

وذهب شهاب فى الموعد المحدد وجلس فى حجرة الاستقبال الفاخرة 
مع راشد وما لث أن اء ا لخادم بالقهوة» ولم يضع شهاب كثير وقت بل 
عاجل راشدا قائلا : 

أنا أجىء إليك كوالد لى أولا» ثم بصفة ثانية سأطلعك عليها فى 
وقتها. 

مرحبا ہك ہی صفة تریدنی فيها . 

ألا تری آن الوقت الآن مناسب لى أن أتزوج . 

طبعا مناسب جدا. فأنت الآن ميسور الحال وأنا على علم بكل 
صفقاتك » فأنا مازالت لى صلات بالوزارة والمتعاملين معها. 

أنا لا أشك فى هذا؛ فلنتوكل على الله. 

وأنعم بالله وکیلا. 

أريد أن أتزوج الدكتورة سعاد. 

ووضحت المفاجأة على وجه راشد» وسرعان ما تغلب عليها وقال : 

ولم لا؟ إغا هناك شىء لابد أن أذكره لك حثى أكون صريحا معك . 
أنا أعرف أنك لست آمينا فى عملك فى الوزارة ولا تقل لى آننى أيضا لم 
أكن أميناء ولكنى آنا بالذات حالة خاصة. 

كيف ذلك؟ 

أنا استطعت أن أفصل تماما بين عملى فى الوزارة وبين حياتى 


ا 


الخاصة»› ولا عرف |نسانا مشلی ؛ فإنی لم خن زوجتی فى حياتى مطلقا 
مع أنك لاحظت آنها غير جميلة. لا تعجب فقد تبيدت هذا فى عينيك 
منذ أول يوم قابلتها. فنا شخصیا مثال فردی لا یقاس عليه ولا يتوسع 

ولاذا لا أكون مثلك؟ 

یا شھاب یا ابنی آنا رجل عركت الحياة؛ فان لم تنتفع اہنت من 
حبرتى فهى إذن خحبرة لا قيمة لها. سعاد ليست جميلة ومالها ليس 
بالكثرة الى تتصورها. فھی ستساعد فی مصاریف البیت ولکن بقدر 

هذا كلام معقول وأنا رحب به» ولا أريد أكثر منه. 

أحشى أنك تقول هذاالآن» ثم تنساه. 

أئٿ رجل ثعرف الله» فثوكل عليه . 

تو کلت على الله» ولكن لابد أن أسأل سعاد. 

طبعا وإذا وافقت› فساذھب إلی ابی وأمی وآتی بھما لیخطبا لی 
ویبارکا زواجی . 

هذه علامة طيبة . 

۔ نٹ تعرف ماذا یعمل آہیء ولن یکون غریہا آن تری آہی پلہس 
جلبابا وأمى متوشحة بالطرحة. 

من ينس أباه ينسه أبناؤه» وأنت رأيت سعاد أكثر من مرة ورأتك› 
ولكن لا أظن آنها فكرت فيك كخاطب لها سيصبح زوجاء والزواج 


۳۷ 


صلة لا مثيل لها فى كل الصلات الأخرى» ولا يشبهها أى آصرة» فأنا 
¥ # 

ولم لا. . إن هذا الشاب يخطبنی لذاتى؛ فأبى لم يعد رئيساله ولا 
لأحد غيره» ول اذا أرفضه. آنا أعلم آننى لست جميلة› وقد عوضصت 
هذا بنبوغى فى العلم وهو أيضا فى مركز مرموق ومن المرات التى رأيته 
فیهاتبین لى آنه ذو ذكاء وحدة بادرة» ولیس سخیفا فی تعلیقاته أو 
حديثه » وشكکله لا بس به» وملامحه متناسقة وإذا أكل فبطريقة متحضرة 
نظيفة ؛ وذلك يدل على ذكائه الذى جعله يتعلم كيف يأكل بالشوكة 
والسكين؛ فلا يجعل الذى يؤاكله ينفر منه أو يتقرف . الواقع أنه لا بأس 
به« وأنا لا أتوقع لنفسى خيرا منه. وقالت لأبيها : 

هل انت راض عنه؟ 

-المهم رضاك أنت. 

على بركة الله. 

وقال راشد لشهاب : 

-على بركة الله. 

وفرح شهاب وسارع قائلا : 


-متی أحضر بی وأمی؟ 
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-اليوم الاثنين » لنجعل الفطبة يوم الخميس إن شاء الله. 
وهو كذلك . 
#% # 

فرح متولى وتفيدة بقدوم ابنهما؛ فقد كان قليل الزيارة لهما رغم أنه 
شترى سيارة» وبعد الاحتفاء به قال لأبيه وأمه سبب مجيه ؛ وفرح أبوه 
غاية الفرح آما أمه فلم يكن فرحها عظيما كأبيه. 

ألم تكن واحدة من قريباتنا آولى بك؟ 

وأجاب عنه متولی : 

يا شيخة اسكتى . ومن فى قريباتلا تستدحقه . إنه يقول لك إن 
عروسته دكتررة ألا تفهمین معلی دكتورة؟ وأبوها کان ریسا له فی 
لوزارة يعلى بك . 

وقالت ثفيدة : 

هذا يوم المنى عندى . نريد أن نفرح بأولاده . 

وقال متولی : 

هذا هو الکلام» زغردی يا أم شهاب. . زغردى . 

وقال شهاب : 

طبعا ستقصحبانی لتخطبا لی . 


وقال مثولی فی بعض حلذر : 


۳۹ 


أترى ذلك؟! 
-بل لاد من ذلك . 
- وأذهب بال جلباب وأمك بالطرحة. 


- وهل قلت لهما إننى ابن باشا أو بك . إن راشد بك وأسرته يعلمون 
جميعا أننى فلاح وابن فلاح وفلاحة» وإذا لم تخطب لى آنت وأمى فلن 
تكون هناك خحطبة . كيف تتم إجراءات الخطبة إذا لم تخطب أنت وأمى 
أطال الله عمركما؟ 

على بركة الله. 

وقالت تفيدة : 

- تعيش يا ابنى . وهل نتمنى أنا وأبوك شيا أجمل من الخطبة لك . 

- البوم الثلاثاء . بكره إن شاء الله نسافر فى الصباح . 


وهر کزلكف ۰ 
وفى المساء ذهب متولى إلى الباشا وأخبره» فأصر الباشا على حضور 
الفطبة . 


اشترى شهاب شبكة بخمسمائة جنیه» وکانت شيا مشرفا له 
ولعروسه أمام كبار القوم الذين دعاهم راشد لحفل ا-لخطبةء ولو أنهم لم 
یکونوا کثیرین » ولم يخبر متولى أحدا إلا الباشاء أما شهاب فهو الخر 
قد أخحبر الوزير الذى يعمل مديرا لمكتبه ووعد با لحضور» ولكنه لم يحضر 
ودعا شهاب اثنین فقط من زملائه فی العمل هما حماد شريف صديقه 


0 


اللصيق ويسرى خحطاب سكرتير الوزير منذ أصبح شهاب مديرا 
للمکشب . 

وفى أثناء الحفل دعا فؤاد باشا شهابا إلى غرفة جانبية وأعطاه ظرفا 
فاثلا : 

لم يشسع وقتى لشراء هدية» حذ هذا واشتر أنت وعروسك ما 
تریداك . 


وتناول شهاب الظرف وهم بتقبيل يد الباشا وهو يفهم أن الباشا لا 
بقبل أن يقبل يده أحد ولهذا لم يكن عجيبا أن يختطف الباشا يده اثلا : 


یا شهاب أنت ابنی مثل عمر وعلی. 

- أطال الله عمرك يا سعادة الباشا وأسعدك بعمر بك وعلى بك 
وعائشة هام . 

شکرا یا اہنی . 


وقام الباشا ليعود إلى الآحرين وتبعه شهاب وخالطوا المدعوين› 
وبدأت مراسم الخطبة ولكن شهابا كان مشغولا عن دوره المغفروض أن 
يقوم به بهذا الظرف الذى أعطاه له الباشا. . . كم يحوى هذا الظرف يا 
تری؟ كان توقه إلى معرفة المبلغ الذى يحويه الظرف يأحذ عليه تفكيره 
کله لیس للمبلغ فی ذاته ولکن لیعرف إن کان الباشا مازال کریا کشأنه 
وهل مازال غنيا قادرا أم قصم الإصلاح الزراعى ظهره فأصبح لاهو 
بالکري ولا هو بالقادر . 

تمت إجراءات اللفطبة فى شكلها المرسوم وكان شهاب وعروسه وأهل 


٤ 


عروسه جميعا قد ملأهم الزهو بالشبكة التى قدمها العريس» وهكذا نال 
شهاب ما كان يصبو إليه من تفاخر بفخامة الشبكة. . 

الوحيد الذى مسه كثير من العجب والدهشة هو متولى أبو العريس ؛ 
من أين جاء شهاب بثمن هذه الشبكة التى بهرت المدعوين جميعا؟! إنه 
حئی لم يطلب منى أى مساعدة مالية. را عاونه حموه حتی يتاح له 
الزهو بالشبكة أمام المدعوين. . هذا هو الأرجح» فالعروس وإن كانت 
دكتورة إلا أنها من المؤكد أنها ليست جميلة» وليس عجيبا أن يعاون أبوها 
خحطيبها لتكون الشبكة غالية المن إلى هذااخد. وکات بجواره زوجته 
تفيدة » فإذا هى تلكزه جرفقها سائلة زوجها: 

ما رأيك فى العروس؟ 

- ليس الآن. 

- ومن أين تى شهاب بهذه الشبكة التى بهرت المدعوين؟ 

قلت لك ليس الآن. 

۔علی کل حال ربنا یزیده. . هل أعطیته نت شيئا؟ 

لو كنت أعطيته لكنت أنت أول من يعرف . 

عجيبة . . . ربنا يكثر ماله . 


ا 


امین . 
آمین علی أن یکون حلالا . 
آمين و حلاص يا تفيدة . 


واننهت مراسم الخطبة وصحب شهاب أباه وأمه إلى بيته الذى لم 
يتمکنا من رؤيته على حقيقته فى الليلة السابقة الثى باتا فيها عنده؛ فقد 
حرجا فى صباح يوم الخطبة ليزورا أولياء الله الصالحين» وأصر شهاب أن 
يدعوهما لیکون غذاؤهما كبابا فى سيدنا ا لحسين . وحين عادا إلى شقة 
شهاب بعد الظهيرة لم يكن الوقت متاحا ليسأله أبوه وأمه الأسئلة التى 


وجهاها إليه بعد حفل الخطبة . 
الشقة عظيمة من أين لك كل هذايا ولد؟ 
خير الله كثير والحمد لله . 
وقالت أمه: 
على أن يكون من الله لا من الشيطان. 
۔ اطمئنی يا مه . 


والشبکة التی بهرت الأکابر الذین کانوا مدعوين؟ 


-الذى يهمك أنت وأبى آن يكون المال حلالا وهو حلال وآنا لم 
أطلب من ابی شيئا. 


أنت لم تطلب وعلى كل حال آنا مستعد أن أساعدك بالذى تطلبه. 
-أعرف هذا ولكن لاذا مادامت مستورة؟ 

-الواقع أن أمورك أكثر من مستورة بكثير . 

بركة دعواتك أنت وأمى . . . . دقائق ويكون العشاء جاهزا. 
وقالٽ أمه: 


-آی عشاء. . . نت جوعان پا مثولی؟ 


-أبدا. 

- وهل بعد الذى أكلناه من حلوى عند العروس يكن أن نأكل شيا . 
هذا من رابع المستحيلات . 

إذن تصبحان على خير . 

وترکهما فى غرفتهما وسارع إلى حجرته؛ ليلو إلى الظرف الذى 
أعطاه له فاد باشا الحرینی . 


-يا قوة الله ثلاثمائة جنيه . . . أولاد الكلب. . هؤلاء لاينفع معهم 
لا إصلاح زراعى ولا إلغاء الرتب ولا حكم عسكرى. . . الرجل يقدم 
هذا المبلغ الفادح هدية لى ؛ليجعانى أتأكد أنه مازال السيد صاحب 
الأفضال وأنه قادر. . وأنه مازال صاحب الغنى والأموال. إلى متى 
سيظل أولاد الكلب هؤلاء سادة ويدهم هى العليا. . . إلى متى. . .؟! 
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الفصل الثامن 


أنجب شهاب وسعاد ولدا وبتتا» وأسميا الولد أمجد والبلث فضيلة› 
ولكن شهاب لم يكن بالزوج المثالى صاحب الفضيلة؛ فقد كان يضيق 
بالبيت ويبحث للفسه عن تسلية مع صديقه حماد شريف . 

تغير الوزير الذى كان شهاب مديرا لمكتبه وجاء وزير جديد» ولم 
يغير شهاہا لأنه كان لا يعرف أحدا فى الوزارة وارتأى أن يجرب 
شهاباء واستطاع شهاب فى دربة ومران أن يكدسب ثفة الوزير سواء 
كان ذلك فى أعمال الوزارة أو فى الأعمال الخاصة» فما هو إلا بعض 
الوقت حتى رقى شهاب إلى درجة مدير عام» وظل على صلته 
با منعاملين مع الوزارة ولم تشر حول الرشى التى كان يقبضها أية 
إشاعات» وكان التجار أشد مايكونون حرصاعلى بقاء شهاب فى 
اختصاصه» وكان هو على ذلك أحرص ؛ ولذلك لم يفعل مثل سلفه 
راشد الجوهری الذی أشرکه معه عند أول تعیینه. فقد کان شهاب 
مصرا على أن ينفرد هو بهذا الاخحتصاص حتى لا يسلبه أحد شيا نما 
پنهمر عليه من مال . 


حین رقی شهاب إلى درجة مدير عام» آنباً سعادا بالخبر وهما على 


£0 


ماثدة الخداء وفر حت به فرحا شديدا كما فرح أمجد وفضيلة› وقالت 
سعاد : 


-لابد من هدية لأمعجد ومثلها لفضيلة . 
-اشترى آنت الهدايا التى تريدينها وأنا على أن أدفع ثمنها. 


-ألا تسهر معنا الليلة لنحتفل بك؟ 

-نحتفل بكره على الغداء» أما اليوم قإنى على موعد مهم . 

وقالت سعاد فی سی : 

- فى المقهى ؟ 

- فى هذه المقهى آتمم أعمالا فى غاية الأهمية؛ ثم إنك لابد ذاهبة إلى 
المستشفى › فقیم تریدین بقاٹی؟ 

كنت سأعتذر عن الذهاب إلى المستشفى . 

۔اعتذرى وایقی مع ابنيك› فهما لا یکادان يرانك وآنت أوکلت 
أمرهما إلى المربية عظيمة . 

إنك أنت الذى لا تراك إلاعلى الغداء وکثيراماتتغيب حتى عن 
الغداء. 


آنا لا أتغيب إلا حين يكون الوزير فى الوزارة. هل تتصورين أننى 
آترك الوزير فى الوزارة وآقول له عن إذنك آنا ذاهب لأتغدى مع أسرتى؟ 

-أنا أعلم آنه لا فاثدة من المناقشة معك» افعل ما تريد وعلى كل حال 
مبروك . 
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بارك الله فيك. 

وفى القهى تلقفه حماد شريف والأصدقاء الآخحرون بالترحاب 
والتهليل وحين انتهى احتفال الصحاب اجتذبه حماد إلى مكان ينفردان 
فيه وقال له : 

معك فلوس؟ 

-معی . 

أنا متأكد أن جيبك دائما عامر با لال . 

أنا تحت أمرك. 

أخحطأت فهمى . أنا الليلة معد لك سهرة ستظل تحلف بها طول 
عمرك. 

-أین؟ 

-اترك لى الأمر. . . هيا لنقعد مع الصحاب . 

ومتى تدأ السهرة؟ 

لآ تخف مازال الوقت مبکرا على ٻدثها. 

4 e 
صحب حماد شهابا إلى كباربه ليالى الفرح وشاهداالعرض» وبعد‎ 


العرض سعى حماد إلى الراقصة فتنة لتجالسهماء وبهذه املجالسة بدأت 
لشهاب حياة جديدة. 
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القصسل اناسع 


بهر شهاب ہفتلة وكانت تصخره بسلوات ليست كثيرة» وحين حرج 
من الكباريه بصحبة حماد قال له : 


واضح أن هذه ليست أول مرة تأتى فيها إلى هنا . 

نيت قبل اليوم مرات قليلة. 

۔ ولاذا لم تصحبنی؟ 

هل جننت؟! كنت سکرتیر الوزير فى حكومة مخابرات» لو عرفوا 
أنك تأتى إلى هنا فالله أعلم بالعواقب. 

لك حق» الأمور اليوم فيها انفراج كبير . 

-هل أعجبتك السهرة؟ 

-أنا مصمم على المجىء إلى هنا أغلب أيام الأسبوع . 

من أجل فتنة فقط آم من أجل ال جو العام؟ 

فثئة أهم ما فى هذا اجو العام. 


-البنت هبلتك . 
-أنعم وأكرم بهذا الهبل . 
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منذ ذلك اليوم وشهاب لا يكاد ينقطع عن الذهاب إلى الكباريه 
وا لجلوس إلى فتئة سواء كان حماد معه أم لم يكن . 

وعرف أن فتنة فتاة نالت قدرا من التعليم صحبه قدر كبير من البؤس 
حتى التقت فى بيت إحدى صديقاتها بالراقصة الشهيرة ناهد فكرى» 
وطبعا كانت شهرتها ناهد فقط . وکانت ناهد فی سن لا تسمح لها بالبقاء 
على مسرح الرقص فثرة كبيرة وكانت تملك الكباريه الذى تعمل به. 
فانتهزت من فثئة فرصة لا تعوض ؛ فقد رأت فيها فناة فى ريق العمر 
تتمتع بقسط وافر من الجمال والنضارة» وكانت طروف فتدة تجعلها 
تر حب ا عرضته عليها ناهد من العمل كراقصة لديها بالكباريه. . وماذا 
سأحسر؟ لست ابنة أسرة كبيرة تحافظ على اسمهاء أما شرفى فأنا قادرة 
على المحافظة عليه ولکن رما أجد فى الزبائن من يتزوجنى ولس هذا 
شيا بعيدا» وهكذا قبلت فتنة ما عرضته ناهد» وبدأت حياتها كراقصة ما 
لشت أن نالت إعجاب من يرتادون الملهى » وحرصت فتنة أن تقوم بكل ما 
تقوم الراقصات به من مجالسة ومشاربة كما حرصت أن تتنع فى حزم 
عن مصاحبة أحد إلى ما يدعوها إليه. 

وکان بن الرواد عادل صبرى الذى كان يحمل رتبة بك قبل آن تلغى 
الرتب» وكان مولعا آشد الولع بفتنة ولم یکن شابا بل كان رجلا فى 
ا مسين من عمره» له ابئان مشخرجان فى الجامعة وكان على قدر من 
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الثراء» فقد كان من القليلين الذين يوردون الأحذية إلى روسيا. وقد بذل 
كل جهده المصحوب بعروض مالية تغرى مشيلات فتنة إغراء شديدا. 
ولكنها أصرت على التمسك بعرضها رغم العروض الخيالية التى قدمها 
إليها عادل بك صبرى والتى كانت تعلم أن بوسعه المالى أن يجعل هذه 
جلون عادل باك بها» وربا كان هذا الحنون بها هر الذى ترمى إليه فتنة؛ 
فمع نها كانت فى سن باكرة إلا أنها كانت حريصة ألا يكون مصيرها 
كمصير الراقصات اللواتى ير حصن أنفسهن حتى إذا علت بهن السن 
أصبحن كالخرقة الممزقة تعافهن النفوس › ويهرب منهن الأصدقاء 
القدامى الذين كانوا يرتمون تحت أقدامهن . 

وهكذا لم يجد عادل وسيلة معها إلا أن يعرض عليها الزواج. 

-أهذا معقول؟ 

ولاذا لا یکون معقولا؟ 

- وزو جتك وأولادك؟ 

- لا شأن لك بهم . 

-إذن لى شرط . 

- كل شروطك مقبولة. 

- وما حاجتك إلى عملك وأنت ستکونين فى غنى عله كل الغنى؟ 
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- آنا لى اسم وشهرة والزبائن تحب رقصی » وقد تطلقنی ؛ فيكون من 
الصعب كل الصعوبة أن أستعيد ما أنمتع به اليوم من شهرة. 

إذن موافق على آن تقبلی شرطًا لى . 

ماهو؟ 

آلا أعلن زواجنا؛ فإنی آحشی بهذا الزواج أن أسىء إلى ولدى بين 
زملائهما من الموظفين » أو قد يعوق هذا زواجهماء وقد أصبح كلاهما 
موشكا على الزواج» فأرجوك وأقبل يديك أن تقبلى هذا الرجاء ولا 

وفكرت فتلة لحظات وقالت : 

را كان رجاؤك خيرا» فمادمت سأعمل فى الكبارية فالأ حسن لى 
ألا يعرف الزبائن أنى متزوجة ؛ فهم لا يحبون المازوجات . 

إذن اتفشنا. 

وتم الزواج فعلا وكان عادل فرحا بهذا الزواج غاية الفرح وقد تعثلت 
سعادته فى إغداق الال على زوجته اللحديدة» أما فتنة فقد أسعدها الال 
ولم تلق كثير اهتمام إلى فارق السن بينها وبين زوجها. 

وشأن رواد الكباريهات ما لبث عادل أن زهد فى زوجته الثانية » وبداً 
يبحث عن أخحرى فى الكباريه» ولم يكن الطريق وعرا ليجد أخرى» وما 
يحدث فى الكباريه هيهات أن يكون سرا على العاملين فيه . 


وانفجرت فتدة فى زوجها: 
۔رضینا بالهم والهم لا یرضی بنا. 
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أما إنك حقا تربية كباريهات . أكل هذا العز الذى جعلتك تعيشين 
فيه هم؟ 

لا تنس فارق السن بينى وبينك والعز الذى تقول عنه تعويض عن 
سنك وعن كونك زو جا لغیری وأبا لولدین متخرجین . 

ماذا تریدین الآن؟ 

أنا قبلت أن أكون زوجة ثائية » ولكن لا يكن أن أكون زوجة ثالثة. 

- وهل آنا تروجت؟ 

-سيكون هناك ثالفة على كل حال سواء بالزواج أم بغيره» وهذا ما 
لا أقبله. 

الهم ما غرضك؟ 

_الطلافق . 

أئت طالق . 

مع السلامة» ولا تدس المؤخر والنفقة . 

بجملة ما صرفته عليك . 

وتم الطلاق وأعطاها المؤخر والنفقة الشهرية فى مبلغ واحد وأصبحت 
فتنة حرة مرة أخحرى» واستمر طبعا عملها فى الملهى الذى تعمل به» وفى 
هذا الملھی عرفت شهابا وعرفها شهاب وجن بها . 


*% $ $k 


o۲ 


الفصل العحاشر 


عرف شهاب أن فتلة ترفض العلاقات غير الشرعية» وكان هذا الأمر 
قد أصبح شهيرا عنها؛ أنها ثرفض أى صلة غير شرعية» وقد وصل هذا 
إلى علم شهاب من الأحریات اللاتی حاولن أن يغرين شهابا بهن ويرمين 
فى نفسه اليأس التام من أن تكون بينه وبين فثنة أى صلة . 

ولم يعباً شهاب ا تدعيه أولئك الراقصات» فمن الناس نوع يظن 
نفسه شيئا غير الآخحرين . . . إنها رفضت أن يكون لها علاقة بأى واحد 
من رواد الملھی ولکن لم يكن شخص من الرواد مثل شهاب متولى» 
فالذی لم يتحقق لغیری لابد أن يتحقق لى » فأنا غير هؤلاء ولیس بينهم 
من ياٹلنی . وهكذا راح يطارد فتنة دون يأس سنين عدة وهی تخضع له 
بالقول ولکن تأبی عليه ما ردت عنه الآخرين. 

ولكن شهابا ظل يقصد إليها كل ليلة ولم يعد فى حاجة للاعتذار 
لزوجته سعاد؛ فقد ألفت هذا الأمر منه وامتنعت عن مساءلة زوجهامع 
نها بذكائها أدركت أن وراء سهرءه الليالى آمورا جديرة باهتمام الزوجة 
غاية الاهدمام إلا أنها اكتفت من الزوجية بظاهر الأوضاع» وكما توقف 
شهاب عن الاهتمام بزو جته توقف عن الاهدمام باہنه وابنته إلا ما تلقيه 
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إليه زوجته من أخبار على مائدة الغداء إذا التقيا عليها صدفة. وهكذا 
تهرأت روابط الزوجية والأبوة بين شهاب وأسرته» أما عن الناحية المالية 
فقد تغافل عنها لا وجد سعادا لا تطالبه بها واعتبر إنفاقها على شئون 
المنزل والأبناء مرا مفروغا منه مادامث هى لا تناقش هذاالأمر معه» 
وهى من جهنها أضافت الناحية المالية إلى أركان الحياة الأسرية المنهارة 
واحتملت الإنفاق على ابنيهاء والبيت» فقد كانت موفورة الدحل من 
عملها الطبى ومن أبيها أيضا. 

وجاء وزير لوزارة الزراعة استغنى عن شهاب كمدير لمكتبهء ولكنه 
فى مقابل هذا جعله بدرجة وكيل وزارة لشئون السماد ومواد المماومة 
للآفات والحشرات . ومع انقطاع صلته بهل بیته لم بجد ما ينع أن يبخبر 
زوجته وأمجد وفضيلة بابر ولم يدهش آن وجد فرح الأسرة بالخبر هينا 
متهافتا. 

وسعی شهاب سعیا حثیثا أن ينشر احبر فى الصحف» فقد انتوى أن 
يستفيد من هذا الئشر فائدة كبرى . 

وحين التقى بفتنة كان حريصا أن يصحب معه جريدة من الصحف 
التى نشرت احبر . وكان فرح فتنة أعظم بكثير من فرح أسرته ورأى أن 
هذا آمر طبیعی . 

وفى مدى شهور قليلة عرف شهاب أسرار وظيفته ا لحديدة وعرف نمام 
المعرفة كيف يكسب منها مكاسب لم تكن تخطر له على بال» بالإضافة 
إلى أنه مازال كما كان المشرف على علاقات الوزارة بالتجارء ومازالت 
أرباح هذه الوظيفة تنهمر على حساباته بالبنوك . 
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وفكر شهاب وأمعن فى التفکیر كيف يجعل مكاسبه تتضخم» 
وأدخحل فى حساباته ما سيعود إليه من وظيفته الجديدة. » ولکن 
أحلامى وآمالى هذه تحتاج إلى تعاون من الموردين والمصدرين معى حتى 
أكون قادرا على ربح الملايين. . . فتنة. . نعم فتنة . ماذا لو تزوجت فتنة 
وکانت هی وسیلتى إلى أصحاب الملايين . . . أعرف أنها شريفة ولكن 
کل إنسان یظن نفسه آنه قادر علی ما لا یستطیعه غیرہ کما ظئنٹ آنا 
بئفسی حتی ردنی حرص فتنة على شرفها إلى صوابی» وكذلك سیکون 
ا لحال مع كل من تقصد إليه من أصحاب الأموال الشامخة التى تكال كيلا 
ولا تعد. . فتنة وسيلتى ولیس غيرها. 


ما رأيك أن نتزوج؟ 
- وبينك؟ 
ما شأنه؟ 


لقد مررت بهذه التجربة وأكره أن أكررها. 
لیس فى العالم اثنان متشابهان فى الخلق حتى وإن تشابها فى 


الخلقة . 
مهما تفلسفت لن أكرر التجربة. 


قبل الزواج . 
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وفضيلة» فنحن فى الفعرة الأخحيرة علافاتنا منفصلة تماما وسعاد وحدها 
هی التی تقوم بشأن البیت والولد والبلت تری فی آی کليات هماء أظن 
أمجد فى الطب وفضيلة فى الاقتصاد والعلوم السياسية را كان هذا 
صحيحا» ولكن المؤكد أننى لا أعرف إلى أى سنة وصل الولد أو البنت› 
لقد کان زواجی من سعاد وإ نجابی منھا فترة وائتهت او لابد أن تنتهى على 


کل حال. 
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الشصل الحادى عشر 


وما یسر أن طاق شهاب زوجتهء ولم یعباً بأہیها صاحب الفضل عليه 
وما أيسر ما تزوج من فتنة وأقام لهذا الزواج حفلا دعا إليه كل من ينتوى 
أن يعمل محهم» وكان من الطبيعى أن يلبوا دعوة وكيل الوزارة الثى 
يتعاملون معها. 

واستقہلت سعاد الطلاق فی حزن غامر » فقد تغاضت عن كل حقوقها 
الزوجية بل وضربت صفحاعن إهمال زوجها وأبى ابنيها. فعلت كل 
هذا لتدقى الطلاق من أجل نفسها ومن أجل أبنها وابنتها؛ فهى تعلم نها 
غير جميلة ولكن هو الى اختارهاء وكانت تعلم منذ تقدم للزواج منها 
أنه اختارها لأسباب بعيدة كل البعد عن جمالها وهى واثقة كل الثفة أنه 
لم يشعر نحوها با يسمونه الحب أو العاطفة الجياشة أو غير الجياشة أو 
حتى الود والسكينة الى تضم الزوجين فى رباط واحد وقدرث أنه حطبها 
ليرتفع بطبقته من ابن خولى إلى زوج لكرية وكيل وزارة مهما يكن وكيلا 
سابقا» ولم يفت فطنتها أن حالة أبيها المالية المنتعشة كانت ضمن الأسباب 
المهمة فى خحطبة شهاب لها وحينذاك قدرت أنهالن تبخطب إلا لهذه 
الأسباب» ومادام الأمر كذلك فلا فرق هناك بين شهاب رغيره» فهى 
على الأفل تعرفه وهو على كل حال أحسن عن لا تعرفه. 
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وتحملت الحياة الزوجية معه بعد إنجابها لابن وابلة» ولم تحاول أن 
تذكره بواجباته المالية والأبوية مسقطة من حسبانها واجباته الزوجية 
إسقاطا تاما» وشغلت نفسها بالعمل فى المستشفى › وتمكنت من العثور 
على شقة محترمة جعلتها عيادة لهاء ولا كانت متخصصة فى أمراض 
الساء كما كانت ماهرة كل المهارة فى تخصصها كانت عيادتها مصدر 
ربح وفر جعلها تواجه فى يسر مطالب البيت ومطالب أمجد وفضيلة 
حتى أوشكا على التخرج . 

أمجد فى كلية الطب تخصص جراحة وفضيلة فى كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية» وكانت دائما تجح بدرجة امتياز حتى لم تستبعد أمها 
سعاد أن تعين معيدة بالكلية . 

وکانت سعاد فخورة ہاہنھا واہننھا کما کانت تزهی فی نفبها أنها 
وحدها صاحبة الفضل فى تفوقهماء وكانت تحمد لنفسها نها لم تذكر 
لزوجها هذا الفضل منها قط » محاولة بكل ما تستطيع من جهد أن تبعد 
فكرة الطلاق عن ذهنه فقد كانت كل تصرفاته فى السنوات الأخيرة 
توحى إليها آنه فى غالب الأمر ينتوى الطلاق وأنه لا ينتظر إلا سببا مهما 
یکن هیا لیقدم عایه . وهاهو ذا السبب قد وجد وطلق زوجته. 

ورضخت سعاد للأمر الواقع فی حزن حاولت أن تدده فی مزید من 
العمل ؛ أما أمجد وفضيلة فقد تملكهما الأسى لا أحساه من حزن أمهما 
ولکن کلیھما کان لا یشعر بالأٌہرة کعنصر أساسی فی حپاته فما هو إلا 
يوم أو بضعة أيام قليلة حتى نسيا ما كان من أمر الطلاق كأن شيثا لم يقع . 

صمدت سحاد بضعة أسابيع ولكن غريزة المرأة فيها جعلتها تحاول 
الببحث عن سبب طلاقه لها . 


e۸ 


ولم تفكر إلا فى حماد شريف لتسأله عن السر الخافى عليها : 
استاذ حماد؟ 


هو أناء من المتكلم؟ 

-أنا سعاد الجوهرى . 

وفوجىء حماد وأدرك السبب الذى تطلبه من أجله وأحس ببعض 
احرج ثم حزم آمرہ علی ان یقول لھا کل شیء› فھی إن لم تعرف منه 
ستعرف من غیره»› واستجمع نفسه سريعا وفال لها فى التليفون : 

هلا وسهلا یا مرحباء والله آنت لا تعرفين كم أنا حزين لا حدث» 
ونت طبعا متأكدة أننى حاولت آن أمنع وقوعه ولكنك تعرفين أنه لا 

-أنا شاكرة لك ولكن هل عندك مانع أن أراك؟ 

الآن إذا أمرت . 

اهلا وسهلا . 

وجاء -حماد وعرفت سعاد منه كل شىء بدءا من صلة شهاب بفتنة 
حتی زواجه منهاء ولکن الأمر الذى لم يكن يعرفه حماد هو سبب هذا 
الزواج» الأمر الذى كان خبيثا فى نفس شهاب ولا يعرفه أحد إلاهو. 
وهكذا وقع فى ظن سعاد أن شهابا تزوج من فننة لجمالهاء فقد كان هذا 

ووقع الأمر وقوع الكارثة على سعاد وأصبحت كارئة طلاقه لها أهون 
من كارثة زواجه براقصة مقدرة أثر هذا على ابنيها؛ فإن يطلقها أبوهما 
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شىء يكن أن يسيغه المنطق ؛ أما أن يتزوج من راقصة فتلك هى الداهية 
الدهياء لها ولابنها ولابنتها جميعا. ما مصير أمجد إذا تقدم للزواج من 
إحدى الأسرات المحافظة؟ والأدهى ما مصير فضيلة إذا تقدم لها واحد 
من هذه الأسرات؟ 

كانت سعاد تعلم أن المصيبة قد وقعت ولا سبيل لردهاء ولکن لاد 
من محاربتها مهما كانت الحرب غير مجدية . 

أحبرت سعاد أمجد وفضيلة بالنباً ووقع عليهما وقوع الصاعقة»› فإن 
يكونا قد تقبلا الطلاق فى هوادة إلا أنهما لم يكونا ينتظران أن يتزوج 
أبوهما من راقصة» وفى سرعة خاطر وحسم قال أمجد لاأمه: 

أنا مسافر إلى جدى الآن . 


فكرة لا باس بهاء» ولكن ماذا يستطيع جدك أن يفعل؟ 

لاہد أن یعرف على کل حال» إنك تجدینه حتی الآن لم يعرف شيئا 
عن الطلاق وطبعا لا يعرف شيئا عن هذا الزواج الهباب» وكلا الأمرين 
لابد أن يعرفه. 


-توكل على الله. 

لم يكن أمسجد أو فضيلة يسافران إلى جدهما أو جدتهماء ولكن 
ا لجدين كانا كثيرا ما يآتيان لزيارة ابنهما وأسرتهء ولم يكن يخفى عليهما 
حقيقة الأمور والصلات بين ابنهما وزوجته وابنه وابنته» ولكنهما كانا 
يتظاهران بأنهما لم يلحظا شيئا يدعو إلى السؤال محاولين أن يقنعا زوجة 
ابنه ما وابنيه بأنه ليس هناك شىء يدعو إلى التعجب أو الاستغراب» 


ولكن أسرة شهاب بجميع أفرادها كانت موقنة أن أمرها لم يغب عن أبى 
شهاب وأمه. 


كانت سعاد قد اشترت سيارة لكل من أمجد وفضيلة منذ دخلا 
الجامعة. 


وما أسرع ما استقل أمجد سيارته وتوجه إلى جديه فى الهدارة. 
3F‏ % 3% 
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الفصل الثانى عشر 


وما أن آتم آمجد حدیثه إلى جديه حتى قال له الشيخ مثولى : 

-أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. . . أعود بالله من الشيطان 
الرجيم. .. هل سيارتك معك؟ 

طبعا. 

تبيت الليلة معنا ونسافر فى الفجر . 

إذا أحببت نذهب من الآن. 

-غدا أضمن عثورى عليه فى الوزارة» أما الآن فكيف أجده؟ 

-معقول» خحاصة وأنا لا أعرف له عنوانا أو محل إقامة» را يكون 
مقيما فى شقة زوجته؟ 

وقالت تفيدة فى أسى : 


قطعت وذررت فى الهواء» أهكذا يا شهاب» ألم تفكر فى أبيك 
وأمك؟ وانخرطت فى البكاء بكاء ذا نشيج ولوعة وأسف. وقال لها 
زوجها: 
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- ذا کان لم یفکر فی نفسه وعائلته وابنه وابننه تنتظرین منه أن یفکر 
فیناء آتذکرین آحر مرة زارنا فیها؟ 

يا أخى لا عليك من الزيارة را كان مشغولا. 

-الآن عرفنا فيم هو مشغول . 

-لا. .. إنه يحترمك ويعمل لك آلف حساب. 

-يا تفيدة الذى يعمل ما عمله لا يعمل لأحد أى حساب. 

أخحاف أن أدعر عليه ؛ ويستجيب ربنا للدعاء . 


بډ کډ e‏ 
ذعر شهاب وهو یری أباه داخلا إلى غرفته بالوزارة وسارع إليه يقبل 
يده : 
هلا ڀا آبا هلا وسهلا. 
ل هلا ولا سهلا. 
إذن بلغوك. 
وماذا کنت تناظر ؟ 


أن تعرف ولكن ليس بهذه السرعة. 

-المهم أنه كان لابد أن أعرف . راقصة يا شهاب راقصة؟! 
وحياتك يا آبا إنها فى غاية الشرف . 

دع حیاتی وشأنها. 


1 


وتترك زوجتك وابنك وابنتك! 

پکفیهما مهما . 

-هل يستغنی أحد عن أبيه؟ 

هما استغنیا عنی . 

ا رأياك لا تسأل عنهما . 

يا آبا لا أراك الله البيت الذى كنت أعيش فيه معهم . . . كان بالنسبة 
إلى كالسجن . 

-لاذاء هل كان أحد فى بيتك يخرج عن طاعتك؟ 

الحقيقة لا. 

فما هذا الكلام الفارغ الذى تقوله؟ 

بذمتك یا آہا وحیاتی عندك وحیاة می . . ھل تری فی سعاد شیئا من 
الجمال؟ 

ألست أنت الذى اخترتهاء وهل أخفت عنك وجهها حين حطبتها؟ 

غلطة» هل کتب على آن أظل حياتى كلها أدفع تمنها؟ 

یا اہنی سعاد زوجة لیس لھا مٹیل وا لحمال لیس کل شیء . 

-يا آبا الجمال قد لا يكون مهما للآخرين ولكله بالسبة للزوج شىء 
مهم . . . ومهم جدا. 

-يا ابنى إن أمجد وفضيلة على وش زواج . 
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ولنفرض » اليس لى الحق أنا أيضا أن آعيش؟ 

يعلى لا فائدة من الكلام. 

الكلام الآن لا فائدة منه . 

- إذن فكل منا حر فيما يفعله . 

۔اعذرنی يا آبا . . . آنا عندى زعلك أنت وأمى بالدنيا كلها. 

و لماعملت عملتك ماذا كنت تندظر؟ أن أفرح وتزغرد أمك» لقد 
تركتها ودموعها سائلة كالمطر حنى وهى نائمة . 

۔ اعدرنی یا آبا آنت وأمى . . . الظروف أقوی منى . 

بل آنت الذی صنعت هذه الظروف ولا تظن أننى سأسكت وغدا 
تشوف ماذا سأفعل . . سلام عليكم . 

یا آبا انتظر » آین سشذهب؟ 

هذا ليس شأنك ابق حیٹ أنت . 
وخرج الشبخ متولى ووجد أمجد ينتظره فركب السيارة وهو قول 
لحفیده : 

-ھیا بنا لی بتکم یا ابی . 

وکانت سعاد بالمئزل . 


الشصل الثالث عشر 


قال لها الشيخ متولى : 

أا حجلان أن ريك وجھی ؛ کأننی آنا الذی عملت ما عمله ابتى . 

أعوذ ٻالله يا عمى وآنت ما ذنبك؟ 

- ذنبی أنه ابئی . 

أنا متأكدة أن أسفك لا عمله أشد من أسفى آنا وابنه وابنته . 

ولھدا قررت آمرا لا رجعة لی عله» أولا أن تعتبری بينی بيتك وأا 
لن انقطع عن زیارتکم بل سأکشر من هذه الزبارات»› واعتہرینی مسئولا 
علكم مسشولية الأب عن أبنائه وأنتم بنائى فعلاء فالقدماء يقولون إننى 
ولدت أبناء ابنى مرتين لا مرة واحدة. توكلى على الله» ثم على . 

والله يا عمى آنا أصعك فی مکان والدی تماما وأعرف تماما مکانتی 
آنا وأبنائى عندك . 

-انتظری» لم تعرفی بعد ما قررته . 

تحت أمرك ياعمى . 
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-أنا أعرف أن ربنا فاتحها عليك وأنك لا تحتاجين إلى مال إلا أننى 
ملزم آن أساهم» وأنا آمام الله المسئول عن هذا ولو أدى الأمر أن أرفع 
القضايا باسمكم على وحيدى جزاء الله وأنا لا أملك إلا اثنى عشر فدانا 
كما تعلمين» توكلت على الله وسأبيعها لأمجد وفضيلة بالميراث الشرعى 
على أن يأخحذا ريعها بعد وفاتى أنا وتفيدة. 

یا عمی لا داعی لهذاء فنیحن مستورون والحمد لله . 

- آنا أعرف ذلك ولكن لابد أن يعرف ابنى كم أناغاضب عليه 
ورافض ها فعله حتی أنی منعته أن یرٹنی ولا تحاولی مناقشتی فی هذا 
الأمرء وللأسف لا أملك إلا هذا التصرف بالنسبة لك ولأحفادى . 

وحین عاد الشیخ متولی إلى زوجته» نقل لبها کل تصرفاته مع ابنه 
ومع سحاد والعجيب أن تفيدة أيدته فى بيع الأرض لحفيده وحفيدته. 
وبدأً من غده فى اتخاذ الإجراءات حتى تمت على الوجه الأكمل . 

# %# + 

بدأ شهاب حياته الزوجية بشراء شقة فاخرة توخى أن يكون الاستقبال 
فيها متسعا غاية الاتساع » وفرشت فتنة الشقة فرشا فاخرا؛ فقد تعلمت 
الذوق من كثرة البيوت التى دخلتها. وفرضت فتنة على شهاب أن يكون 
أوائل المدعوين هم رجال الصحافة والإعلام» على أن تكون تلك 
الاستقبالات فردية حتى يظن الصحفى المشرف على الصفحة الفنية فى 
جريد ته ۔ والمدعو إلى بيت فتنة لا شهاب - أنه وحده المقرب عند الراقصة 
ولا بأس أن يفوز بعض هؤلاء المدعوين بهدايا قيمة أيا كان نوع هذه 
الهدايا وحجمها. ونفذ شهاب ما أرادته فتنة» وما هى إلا أسابيع قلائل 
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حتى تصدرت صورة فتنة الصحف وأحاديث الإذاعة والتليفزيون» وتم 
لھا ما دبرت له فى نجاح منقطع النظير وحيئئذ قالت لشهاب : 

-الآن تستطيع أن تدعو من تشاء من رجال الأعمال الذين تحاول أن 
تقيم بيئك وبينهم صلات اقتصادية . 

وهكلا أقام شهاب وفتنة حفل عشاء فاخرا؛ كان المدعوون فيه رهطا 
ضصخما من رجال الأعمال وفى الوقت نفسه من الصحفيين والصحفيات 
والعاملين والعاملات يدان الإعلام» ولبى أغلب المدعوين الدعوة» 
وكثير منهم اجتذبه أن فتنة الشهيرة هى ربة البيت . وتوثقت صلة شهاب 
بثلاثة من العاملين بسعة فى الميدان الذى يشرف عليه فى الوزارة. 

كان أول الثلاثة وأهمهم هو نبيل فواز الملط ولو أنه أخفى لقب الملط 
هذا من اسمه تماما فأصبح لا يعرفه عنه إلا الذين يعرفون أصله الأول 
وكان أكبر مسنورد للأسمدة الزراعية والمواد المبيدة لحشرات النبات . 

وکان نہیل فواز رجلا فی الخمسینيات من عمره؛ شديد العناية بمظهره 
وملہبسه» وطبعا لم يكن حاصلا على شهادة جاوز الابتدائية » وقد مارس 
السوق فى السنوات الأولى من حياته » وكان ذلك عن طريق التاجر الذى 
يبيع لهم الأسمدة فى فريته النكارية بالشرقية . ولاحظ التاجر فى الفتى 
الصغير نبيل ذكاء وتفتحا؛ فضمه إليه» وحين تأكد نبيل أنه أصبح على 
علم بأسرار السوق وخوافیه تشجع أن يطلب من عمه عبسی الماط ید ابنته 
نبوية التى لم يكن يجرؤ على طلب يدها من قبل » فعمه صاحب ثلاثة 
أفدنة وفواز الملط أبو نبيل لا يلك إلا عشرة قراريط وقبل عبسى طلب 
نبیل على حرف؛ فلم یکن مطمئنا إلى أن نبيل قادر على أن يفتح بيتا. 
وكانت نبوية صبوحة الوجه» يظلمها من يقول عنها جميلة» وكانت 
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وحيدة أبويها عبسى وخيرية» ولذلك لم يكن غريبا أن يدخلها أبوها إلى 
المدرسة الإلزامية وتتعلم القراءة والكتابة العاجزة. 

وقد کان نبیل شغوفا بها وکانت هی تدری ذلك» ولکنها أخحذت من 
حب أبن عمها لها موقفا محايدا لا هو بالمقبل ولا هو بالرافض » ولهذالم 
تكن فرحة نبوية غامرة حين أبلغها أبوها عن خحطبة نبيل لها وقبلت فى 
غير حماس ولا عزوف . وبعد أن تم الزواج راجت ارة نبيل واتسعت 
حتى شملت الشرقية جميعها. وبفضل حذقه ومهارته تخطت جهوده 
الشرقية إلى محافظات أخرى كثيرة؛ فما هى إلا سنوات حتى أصبح أكبر 
تاجر فى المواد التى يتاجر فيها وبلغت أمواله الملاين» ولكن كل هذالم 
یجعله یرضی عن زوجته ؛ فهو حین يقارن بينها وبين النساء اللواتى يحتم 
عليه عمله أن یلتفی بهن یجد الفرق شاسعا فی کل شیء سواء فی ال حمال 
أو الحديث أو التصرفات»› فإن يكن نبيل قد أفاد من علاقاته ثقافة فى 
الكلام أو المعاملةء فإن نبوية ظلت على حالها الدى كانت عليه يوم 
ترکٽ بیٽ أبیها عبسی . 

ولهذالم يكن عجيبا أن يبهر نبلا جمال فتنة فى الدعوة التى دعاه 
لبها شهاب وخاصة حين عقد المقارنة بينها وبين زوجته؛ لهذا ظل نبيل 
فى ذيل فتدة طوال العشاء» ولو آنه لم يكن وحده الذى نهج هذا النهج . 
وكان شهاب سعيدا غاية السعادة بإعجاب هؤلاء الأساطين بزوجته› 
فلهذا تزوجها ولهذا السبب نفسه آقام هذا الحفل الفاخر . 

أما ثانى الثلاثةء فهو صفوت بك رمزى» وهو تاجر قديم من عائلة 
متوسطة الحال وزوجته من نفس المسشوى› وهو حاصل على شهادة 
التجارة وعمل فى اثنين من البنوك الكبرى فى القاهرة وتقرس بالأسهم 
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والسندات وعمل بالتجارة التى يعمل بها نبيل» وحقق أرباحا واسعة» 
وإن كان نبيل قارب الستين من عمره فإن صفوت لم يكن جاوز 
ا لخمسين» وهو أيضا أعجب بفتنة غاية الإعجاب ولم ييخف إعجابه بل 
أعلنه وصارح به زوجها الذى سعد بهل المصارحة غاية السعادة» وإن لم 
یکن صفوت فی مثل ثراء نبیل ولا هو یضاهیه فی سطوته على السوق . 

أما ثالث الثلاثة » فهو أسامة البدرى؛ وهو فى الأربعين من عمره» 
وشبابه أو قربه من الشباب يجعله أكثر نضارة من التاجرين الكبيرين وإن 
کان یجعله أیضا آقل ثراء» وهو آیضا لم یحاول أن یطوی فی صدره 
إعجابه بفتنة مع أنه متزوج من ابنة عمه راوية مئل سبع سنوات فقط » وقد 
تحری ألا يقدم على الزواج إلا بعد آن يضع قدمه فى تعكن على طريق 
الثراء وهو خريج حقوق» ولكنه لم يشتغل با لمحاماة وإنما عمل مع فريد 
السعيد صديق والده وهو رجل أعمال ضخم الثراء» وقد عمل معه أسامة 
فى الشئون القانونية ومن طوايا الملفات شرب التجارة فما هى إلا سنوات 
ثلاث حتی کان له ميدانه ا لغاص» وقد اختار تجارة الأسمدة والمبيدات 
الحشرية فى الزراعة. 

وكان شهاب قد تعرف على هؤلاء الثلاثة وغیرهم من خلال مکتبه 
فى الوزارة ولكنه انتقى هؤلاء الثلائة ليوطد صلاته؛ فقد تعرف على 
ميولهم وما قد يشير اهتمامهم وما لا يثيره» واستطاع أن يعرف أن فتنة 
تستطيع بجمالها أن تكون ذات تأثير فادح على مشاعرهم. وهکذا 
دعاهم إلى العشاء» وما لبث بعد ما رآه من اهتمامهم الشديد بفدنة أن 
يدرك أنه كان صادق الحدس مع ثلاثتهم› أما فتنة فقد أدركت ما يهدف 
إلبه زوجها؛ فبذلت حفاوتها بهم ومدت بينها وبينهم الوشائج وإِن كانت 
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وهی تمدھا تھدف إلی شیء آخحر» فقد انتوت أن تقاسم زوجها فی 
الأرباح التی سيجنيها من جمالهاء وإن كانت قد حزمت أمرها على أن 
يكون ذلك بعد أن يحقق زوجها الثمار الراسعة من جمالها. 

أما شهاب ؛ فلم يضع وقتا بل حادث ثلاثتهم فی الأمور التى ٤‏ قکنهم 
من ربح طاثل هو شريك فيه لا شك بحکم منصبه وجمال زوجته 
الفاتر . 

ٿن 
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الفصل الرابع عشر 


فى عام وبعض عام أصببحت ثروة شهاب أصفارا جاوز الستة» ولم 
یکن هذا خافیا على فتدة فھی أيضا أصبحت ذات مال غامر باشتراكها 
فیما یربحه زوجها من عملیات يشوبها كثير من الخروج على القانون 
وانتهاب الربح من كل مظانه شريفة كانت أو غير شريفة» وكان زوجها 
يعطيها نصيبها وهو غاضب أشد الغضب» ولم تكن تنال هذا النصيب إلا 
إذا هددت زوجها بامتناعها عن الذهاب إلى أصحاب اللاين» وكانت 
واثقة آن تهدیدها سیجعله یلبی ما ترید دون آی نقاش ودون أى إنقاص 
ما تطلب وفوجۍ شهاب بزوجته تول له : 

أريد أن أنتج فيلما سينمائيا أكون البطلة فيه» وصمت شهاب 
حظات ثم وجد شيا يقوله بعد فترة من السكوت : 

- وهل أنت ممثلة؟ 


أهذه هى الحجة التى وجدتها بعد هذا السكوت الطويل؟ 
- أليس فى طلبك ما يدعو إلى الدهشة؟ 
- بل سؤالك أنت الذى يدعو إلى الدهشة. 


۷۲ 


ومع ذلك لم تجیبی عليه . 

لأنه سال يدل على التمحك ولیس له غرض آخر . 

-إذن فأنت مثلة ولا أعلم! 

نت فى دنيا غير الدنيا أغلب الراقصات ينجن أفلاما . 

وهل تجح هذه الأفلام آم هی مجرد خراب لا داعی له؟ 

- إذا لم تكن تنجح ما تكرر إنتاجهن لها . 

وإذا كان التكرار مجرد مكابرة ورمى فلوس لم يتعبن فيها. 

- لا شك أن أفلامهن تنجح ولكنك تكابر . وآنت تعرف آننى راقصة 
لا أقل علهن شهرة إن لم أكن أزيد . 

-المهم ماذا تریدین منی؟ 

أن تنتج لى هذا الغيلم . 

-هدذالن يكون أبدا. هل يعقل أن أرمى فى الهواء هذا المال 


الضخم الذى يتكلفه الفيلم بعد أن شقيت كل هذا الشقاء فى جمع 
هذا الال؟ 


لا تنس أنه لولای ما جمعت هذا الال . 

- ولنفرض › مع أن هذا ليس صحيحا. 

ليس صحيحا؟!! إذن لن أذهب فى المهمات التى ترسلنى لها 
وسوف نری ساعتها ماذا تستطیع أن تکسب . 
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نفس التهدید الذی تهددیننی به » ولكنى فى هذه المرة لن أستجيب . 
نت حر . 


لم أعد فى حاجة إليها والذين أعمل معهم أصبحوا يحتاجون إلى أكثر 
ما أنافى حاجة إليهم. من بكره سأقدم اسسقالتى من الوزارة وآنزل 
السوق ولا أصبح فى حاجة إلى أسماء أخشفى وراءهاء ولن كوك فى 
حاجة أيضا إلى مساعى فتنة أو غيرها. 
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آنا لم أتزوجه عن حب» وإ نما کان كل ما ريد أن يكون معى رجل 
أحتمى فيه » ولكنه بخيل شديد البخل وأنا كنت متأكدة آنه سیستغثى عنى 
فى اللحظة التى ينتهى فيها انتفاعه بى» فالرجل الذى يرمى أولاده وأمهم 
کما فعل ہو لا یکن آن یکون مأمونا ولا یکن آن ن أطمئن على مستقبلى 
معه . آنا عرف ماذا أستطيع أن أفعل ؛ فالرجال الثلاثة الذين أذهب إليهم 
یتمنون منى إشارة» وآنا فعلا اخحترت واحدا وساتزوجه ولیخہط شهاب 
اسه فی الحائطء ففى فعرة زو جى به لم عرب الاستقرار ولا الهاو 
لحظة واحدة؛ فأنا دائما أ خشى أن يطلقنى فى ية لحظة فهو لم يتزوجنى 
إلا لأئنى امتنعت عليه كما أنلى الآن متنعة عن نبيل وصفوت وأسامة»› 
والشلاٹة حاولوا إغرائی بکل وسائل الإغراء؛ ولکننی کشأئی دائما لا 
أهب نفسى لغير زوجى فالمرآة التى تهب نفسها لير زوجها عليها أن 
تنوقع الا'حتقار من هذا الذى وهبت له نفسها ومن جميع الذين علموا 
بهذه العلاقة» وشهاب لا يعلم عنى هذا الرأى إلا من امتناعى عليه قبل 
زواجنا ولکن هو همه مصلحته وحدها مهما کان الشمن. ورجل كهذا 
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ليس من الحكمة البقاء معه. أنا أعرف طريقى بوضوح وأعرف ماذا 
سأفعل تماما . 
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حاول نبيل وصفوث وأسامة أن يستميلوا فثدة بشتى الطرق ومختلف 
الوسائل وكان المال أهم هذه الطرق والوسائل» ولكن أحدا منهم لم يظفر 
منها بأكثر من قبلة على يدها ولیس شفتها أو خدها. وکانت هی تقبل 
المال الذى يقدمرنه إليها على أى صورة له ولكن لا تعطى مقابله شيئا 
يذكر» وكان أسامة أول اليائسين منها إلا أن جمالها ولباقنها فى الحديث' 
لم يجعلاه يقطع أواصر الود بينهما . أما الاثنان الآآخران فلم يصل الأمر 
بهما إلى حد اليأس فكل منهما مازال يأمل أن يصل إليهاء وأدركت فندة 
بغريزة المرأة فيها اليأس الذى ران على أسامة كما أدركث بنفس الغريزة ما 
یراود کلا من نبیل وصفوت من آمال وبقی لها أن تختار واحدا منهما . 
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القصل الخامس مشر 


حون لقى الشيخ متولى ربه سارع شهاب إلى البلدة وعانق آمه باكيا 
معها إلا أنه أحس أن الأحضان التی نيط به لیست أحضان آمه التى ربى 
فی ظلھا والتی کان یعهدها قبل آن تخضب أمه وأبوه عليه . ولکنه لم يقل 

مه شیشاء وتفرغ لإقامة المأتم الذى كان جديرا بشرائه وبوكيل وزارة 
سابق . 

وبعد المأتم خلا إلى مه : 

آنا تحت أمرك ولن أجعلك تحتاجين لشىء أبدا. 

كثر خيرك . . . ما عندی پکفینی . 

لا تغضبى على كل هذا الغخضب. 

-أبوك كان حريصا ألا أقبل منك شيا . 

ماذا تعن؟ 

إِذْن فانت لا ثعرف أ 

أعرف ماذا؟ 
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فى العقد شرطا ألا يحصلا على ريع الأرض إلا بعد موتنا أنا وهو وأن 
بحصل على الريع خالصا له من يبقى حيا منا بعد الآخر. 

إذن فأنا لم أرث من أبی شيغا؟ 

لم ترث سهما واحدا من أبيك . 

- ومتی تم هذا؟ 

ألا تعرف؟! منذ تزوجت الراقصة. 

اا لا تهمنی الأرض» فإن ثروتى الآن أضخم بكثير ما تتصورين › 
ولکن الذی یؤلنی وبحز فی نفسی آن یکون آپی غاضبا على إلى هذا الحد. 

أتظن أن الذی فعلته شىء بسیط . إنه کبیر جدا يا شهاب . 

على كل حال يا أمه هذا الذى حصل لم يغير من الأمر شيغا أنا 
ساظل ابلك حتی وإن رفضت أن تكوئى أمى » ولن أتأخر عنك آبدا ولن 


ربنا یغلینی » وإن شاء الله لن آحتاج شیئا ولا إنسانا حتی ولو کان 
نت . 


-أنا مصمم أن أظل ابنك وتحت أقدامك مهما كنت غاضبة على . 
ربنا ينير لك طريقك وغضبى ليس عليك وإغا آنا غاضبة لك ولا 


ولم جد شهاب شيا يفعله إلا أن يقبل يدى أمه وينصرف عائدا إلى 
القاهرة. 


y۷ 


المصل السادس عشر 


قال نبيل لفتدة : 

آلیس لها آخر؟ 

اسمع یا نبل أنت أكرمتنى غاية الإكرام بالهدايا الفمينة وبال مال 
الصریح ومن حقك علی ن تعرف آننی لا آهب نفسی إلا لزوجی . 

أنافاهم هذا من زمن بعد ولکن كيف؟ 

- طبعا كيف وآنا متزوجة » فما قولك إذا طلقت؟ 

- أتزو.جك فى اليوم الذى تنتهى فيه شهور العدة. 

إذن اتفقنا. 

وكيف تعصلين على الطلاق؟ 

هذا شغلى أنا. 

وأنا منتظر . 

- لن تنقظر طويلا . 
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كانت فتدة قد أعدت أمرها للحصول على الطلاق من زوجها؛ 
فراحت تجمع أموالها جميعا من البنوك وأخفتها جميعا فى خزانة حصينة 
فی شقتھا التی کانت تعیش فیها قبل آن تتزوج من شهاب . 

وجمعت کل الأوراق التى تدين شهابا فى الحمليات التى قام بها 
وتوجهت إلى المدعی الاشتراکی . 

ووجد شهاب نفسه أمام زوجته» هى شاهدة عليه وهو متهم . 

وصدر قرار المدعى الاشتراكى بوضع أمواله جميعا تحت الحراسة كما 
وضع القرار أموال زوجته وتغاضى عن ولديه حين أكدت فننة أن شهابا 
لا صلة له بابنه أو ابنته وآنه طلق أمهما منذ سنوات وآنهما لا لكان شيا 
خاصا بهما فى البنوك . 

ډډ ې 4 

وخحرج شهاب من لقاثه بالمدعى الاشتراكى إلى المأذون فورا وطلق فتدة 

وأرسل إليها ورقة الطلاق عن طريق القسم . 
9 %# 

وحين تسلمت فة الورقة ذهبت إلى نبيل فواز» وفوجئت منه بوجه 
متجهم ولقاء نافر» ما أدهشها دهشة زلزلتها: 

مالك؟ ۰ 

هل حصلت على الطلاق؟ 

وهذه هى الورقة . 

طعا ہ ماڈا گت پیل ی٭ غ ھزا؟ 


ألم آقل لك إنك لن تشظر طويلا؟ 

کنت أتوقع آی شیء إلا ما فعلتيه . 

ولاذا توقعت غیر ھذا؟ لقد کان شھاب معی بخیلا کل البخل كما 
أنه لم یکن أمینا على عرضی» كان المال هو كل ما يفكر فيه . 

لا عذر مطاقا لا أفدمت عليه . 

أثلومنى على أننى تتخلصت منه لأتروج منك؟ 

لا شىء فى العالم يبيح لك أن تفعلى ما فعلتيه . 

-لقد فعلت هذا لنتزوج . 

-انسى هذا الموضوع نهائيا. 

إلى هله الدرجة؟ 

الست التى تفعل ما فعلتيه مع زوجك لا یامن آی رجل آخر أن 
تکون زوجته ال لعفيظة على آسراره» وأا رجل تاجر وفی عملی کثیر من 
الأسرار إن حجبتها عن الناس لا أستطيع أن أحجبها عن زوجثى . 

إذن؟! 

إذن لست على استعداد أن أوضع تحت الحراسة . 

- إن فی يدى أوراقا تدينك . 

وهذا أدهى وأمر. 

ألا تبخاف أن أفعل معك نفس الشىء الذى تصرفت به مع شهاب؟ 

شهاب زوجك ومن الطبيعى أن تعرفى أسراره وقد يقبل المدعى 
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الاشتراكى فضيحتك له على أساس أنك زوجة تريد أن تتخلص من 
زوجها . أما إذا قدمت الأرراق التى تديننى » فسيكون السؤال الذى يوجه 
إليك من أين حصلت على هذه الأوراق إلا إذا كانت هناك علاقة بينى 
وبينك وهو الأمر الذى تحرصين على ألا يلحق بك» وحينعذ يسقط عنك 
حجاب العفة الكاذب الذى تتمسكين به كل التمسك . 

سوف ری . 

إذا كنت تهددينى لأتزروجك فماذا أنت فاعلة إذا تزوجت منك 
يا فتنة . هذا فراق بينى وبينك . 

آلا أطمع فى مجرد الصداقة؟ 

- ولا هذه أيضا فأنت نوع لا يأمنه إنسان على نفسه. لا صداقة ولا 
صلة بيننا من هذه اللحظةء مع السلامة. 


وتطردنی أيضا. 
كان يجب أن أطردك منذ جثت إلى . مع السلامة» بل إننى لا أرجو 
لك السلامة. 


وخحرجت فتنة وكيانها مزيج من الغضب والرغبة فى الانتقام والحجز 
عنه . ودون أن تذهب إلى صفوت رمزى أو أسامة البدری أدركت أن 
موقفهما سیکون هو نفس موقف نبیل فواز. 

فانطوت على نفسها وانحسرت عنها الآمال فى إنتاج فيلم أو حتى 
تغثيلية تليفزيونية مدتها نصف ساعة. 
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الفصل السابع عشر 


قال شهاب لاأمه : 

-لم يعد لى ملجأ إلا نت . 

أهلا وسهلا. 

وقبل أن تسألى طلقت الراقصة. 

البيت بيتك طبعا» ولكن لاذا لا تعود إلى زوجتك وابنك وبنتك؟ 
بأی وجه ألقاهم؟ 

-لعلهم يغفرون لك . 

المهم أننى آنا لا أغفر لنفسى ما صنعته بهم . 

للزمن سحر عجيب فى النسيان . 

إلا الذی فعلته مع زوجتی وأبنائی . . أعانعين فى بقائى معك؟ 
أنا أمك وأنت قطعة منى . واترك الأيام تفعل فعلها. 

توكلت على الله. 


انتهت بحما اللك.... 
مجلس الشوری فی ٩‏ من شعبان عام ۱۹٤۱ھ‏ 


الموافق ۲۸ من نوفمبر عام ۱۹۹۸م . 


الموضوع الصطحة 
القصل الأول O Seserra‏ 
النصل الثسانى e ecer‏ 
الشصل الشالث E ess sesa‏ 
الفصل السرابع JQ ceres‏ 
الفصل الخامس VE sees‏ 
الشصل السادس PQ onesies‏ 
المصل السسابع PE Cees‏ 
الفصل الثامن EO seers‏ 
الفصل التاسحع EA eerie‏ 
الفصل العاشر OY ece‏ 
المصل الجادى حشر OY eseren‏ 
الفصل الثانی عمشر YY eseren‏ 
الفصل الثالث عشر TY oes‏ 
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